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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصـحبه             
 ...دين، أما بعد أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال

أما بعد فهذا كتاب يتضمن أربعين حديثا صحيحاً ، تدور أمور اجتماعية نحـن              
 .بأمس الحاجة إليها 

 ... وهو يعالج كثيراً من المشكلات الاجتماعية 
وأصل هذا الموضوع من جمع لجنة التنمية الاجتماعية برغدان ، وقـد اختـاروا              

 أو التعليق عليه بتاتا، ولم يضعوا عنواناً        أربعين حديثا، ولم يقوموا بتخريج حديث     
 ...لكل حديث 

 وقد قمت بإخراج الأحاديث من كتب السنة مباشرة ، مع تخريجهـا بشـكل              
مختصر والحكم على الأحاديث ، وجلها صحيحة ، وغيرت بعض الأحاديث التي            
رأيتها أنسب من بعض ، وقمت بشرح الغريب ، وبيان ما يرشد إليه الحـديث               

 ر ، مع ذكر عنوان لكل حديث باختصا
 .سائلاً المولى أن ينفع ا مؤلفها وقارئها وناشرها في الدارين 
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 أداء الحقوق لأصحاا
١-     ةَ، أَنَّ رريرأَبِي ه نولَ االلهِ   عقَالَ�س ، :»   مـوـا يلِهإِلَى أَه قُوقنَّ الْحدؤلَت

  ١»الْقِيامةِ، حتى يقَاد لِلشاةِ الْجلْحاءِ، مِن الشاةِ الْقَرناءِ
دليل على أنَّ الشاة الجماء تقتص يوم القيامة من ذات القـرن،            : في هذا الحديث  

تنبيه : وفيه.يا ليتني كنت ترابا   : با، فيقول الكافر  وبعد القصاص تكون البهائم ترا    
  .٢على أنَّ المظلوم يقتص من ظالمه يوم القيامة، ويؤخذ له حقه

 الظُّلْم ظُلُمات يوم القِيامةِ 
 ٢ -       بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نظُلُ«:  قَالَ� ع الظُّلْم اتم

  .٣»يوم القِيامةِ
والشـريعة  . هذا الحديث فيه التحذير من الظلم، والحث على ضده وهو العدل           

} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسـطِ {: قال تعالى . كلها عدل، آمرة بالعدل، ناهية عن الظلم      
نـواْ ولَـم    الَّذِين آم {،  ] ٩٠:النحل[} إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ   {،  ] ٢٩:الأعراف[

                                                 

 ) ٢٥٨٢)(٩١٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم  - ١
هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادـا       ) لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة     (ش  [

يين وكما يعاد الأطفال واانين ومن لم تبلغه        يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدم       
دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال االله تعالى وإذا الوحوش حشرت وإذا              
ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره                

والعقاب والثـواب وأمـا     قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة اازاة           
القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هـو                

 ]قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها
 )١٦٤: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٢

ش  [- ٩٣٠ - ٢٤٤٧)٣٣٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم          - ٣
على فاعله  ) ظلمات. (٢٥٧٩ البر والصلة الآداب باب تحريم الظلم رقم         أخرجه مسلم في  

 ]في الدنيا فيحجب عن رحمة االله تعالى ورؤيته يوم القيامة



 ٣

فإن الإيمان  ، ] ٨٢:الأنعام[} يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ       
فأعـدل العـدل    .  كله عدل، وضده ظلم    - أصوله وفروعه، باطنه وظاهره      -

الاعتراف وإخلاص التوحيد الله، والإيمان بصـفاته وأسمائـه الحسـنى،           : وأصله
: وأعظم الظلم، وأشده الشرك باالله، كما قال تعالى       . ص الدين والعبادة له   وإخلا

}   ظِيمع لَظُلْم كروذلك أن العدل وضـع الشـيء في        ، ] ١٣:لقمان[} إِنَّ الش
حق : وأوجبها. والظلم عكسه فأعظم الحقوق   . موضعه، والقيام بالحقوق الواجبة   

وا به شيئاً، ثم القيـام بأصـول        أن يعرفوه ويعبدوه، ولا يشرك    : االله على عباده  
الإيمان، وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضـان، وحـج             
البيت الحرام، والجهاد في سبيل االله قولاً وفعلاً، والتواصي بـالحق، والتواصـي             

 .بالصبر
 �القيام بحقوق النبي    : الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل       : ومن الظلم 

يمان به ومحبته، وتقديمها على محبة الخلق كلهم، وطاعته وتوقيره وتبجيله،           من الإ 
 .وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله

 الـذي هـو أولى      �أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي        : ومن الظلم العظيم  
بالمؤمنين من أنفسهم، وأرحم م وأرأف م من كل أحد من الخلق، وهو الذي              

 ٤.حد خير إلا على يديهلم يصل إلى أ
 التحذير من النميمة وعدم التحرز من البول

أَما إِنهما لَيعذَّبانِ «:   علَى قَبرينِ فَقَالَ�مر رسولُ االلهِ :  عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ- ٣
، وأَما الْآخر فَكَانَ لَـا      وما يعذَّبانِ فِي كَبِيرٍ، أَما أَحدهما فَكَانَ يمشِي بِالنمِيمةِ        

،قَالَ فَدعا بِعسِيبٍ رطْبٍ فَشقَّه بِاثْنينِ ثُم غَرس علَى هذَا واحِدا           »يستتِر مِن بولِهِ  
 ٥»لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا«: وعلَى هذَا واحِدا ثُم قَالَ

                                                 

 )٥٢: ص( جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد - ٤

 ) ٢٩٢)(١٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥



 ٤

 بِحائِطٍ مِن حِيطَانِ المَدِينةِ، أَو مكَّةَ، فَسـمِع         �مر النبِي   : سٍ، قَالَ وعنِ ابنِ عبا  
        بِيا، فَقَالَ النورِهِمانِ فِي قُبذَّبعنِ ييانسإِن توانِ فِـي     «: �صذَّبعا يمانِ، وذَّبعي

ستتِر مِن بولِهِ، وكَانَ الآخـر يمشِـي        بلَى، كَانَ أَحدهما لاَ ي    «: ثُم قَالَ » كَبِيرٍ
ثُم دعا بِجرِيدةٍ، فَكَسرها كِسرتينِ، فَوضع علَى كُلِّ قَبرٍ مِنهما كِسرةً،           .»بِالنمِيمةِ
 ذَا؟ قَالَ      : فَقِيلَ لَهه لْتفَع ولَ اللَّهِ، لِمسا ري :»   نع فَّفخأَنْ ي لَّهلَع     ـا لَـما ممه

 ٦»إِلَى أَنْ ييبسا«: أَو» تيبسا
إثبات عذاب القبر، ووجوب إزالة النجاسة مطلقًا، والتحذير من : في هذا الحديث

 .ملابستها
  ٧.أنَّ النميمة من الكبائر: وفيه

، فَإِنها قد   أَحدهمَا أَن هذَا لَيس من الْكَبائِر     : فِيهِ وجهان ".وما يعذبان فِي كَبِير     " 
عدت فِي أَحادِيث، فَيكون الْمعنى التحذير من الْكَبائِر؛ لِأَنه إِذا وقع الْعذَاب فِي             
                                                                                                                                            

د ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما           ق) وما يعذبان في كبير   (ش  [
والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما وحكى القاضي عياض رحمه االله تعالى تأويلا ثالثا أي               

حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعـض علـى جهـة     ) بالنميمة(ليس بأكبر الكبائر    
يستتره ويستبرئ وكلها صحيحة ومعناها     روى ثلاث روايات يستتر و    ) لا يستتر (الإفساد  

) باثنين(هو الجريد والغصن من النخل ويقال له العثكال         ) بعسيب(لا يتجنبه ويتحرز منه     
 ]هذه الباء زائدة للتوكيد واثنين منصوب على الحال وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة

ش أخرجه  [- ١١٧ - ٢١٦)٧٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦
 ٢٩٢مسلم في باب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقـم               

. أمر يشق عليهما الاحتراز عنـه     ) في كبير . (بستان من النخل إذا كان له جدار      ) بحائط(
لا يستبرىء منه ولا يتحفظ     ) لا يستتر . (أي كبير من حيث ما يترتب عليه من إثم        ) بلى(

غصن النخل  ) بجريدة. (ينقل الكلام لغيره بقصد الإضرار    ) يمشي بالنميمة . ( به عن الإصابة 
 ]الذي ليس عليه ورق

 )٨٤٩: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٧



 ٥

أَنه لَيس المُراد أَن هـذَا      : الْقَبر على ما لَيس من الْكَبائِر فَكيف بالكبائر؟ والثَّانِي        
ير على فَاعله، إِذْ النثرة من الْبول لَـا         لَيس بكبير فِي باب الدين، ولكنه لَيس بكب       

أَن ينقل الْإِنسان ذكرا قبيحا عن شـخص        : والنميمة. تشق، وترك النميمة سهل   
لَا : " وقَوله.  قَتات وديبوب، وتلاع، وقساس، ونمال    : ويقَال للنمام . إِلَى شخص 

" لَا يستتره   : " ومن روى . ره مِنه أَي لَا يجعل بينه وبينه ما يست      " يستتر من بوله    
والعسيب من النخل كالقضيب .خال من الأنيس: لَا يتباعد، ومكَان نزيه: فَالْمعنى

. وإِنما غرس عسيبا رطبا لِأَنه أَراد أَن يظْهر علَيهِما بركَـة ممـره            . من الشجرة 
 ٨ .رطُوبة العسيب حدا لمُدة التخفِيففَكَأَنه سأَلَ لَهما التخفِيف، فَجعل 

 حتـى   �سِرنا مع رسولِ االلهِ     : " �أدرجه مسلم فِي مسند أبي الْيسر، قَالَ        و 
 يقْضِي حاجته، فَاتبعته بِإِداوةٍ مِن مـاءٍ،        �نزلْنا وادِيا أَفْيح، فَذَهب رسولُ االلهِ       

 فَلَم ير شيئًا يستتِر بِهِ، فَإِذَا شجرتانِ بِشاطِئِ الْوادِي، فَانطَلَق           � االلهِ   فَنظَر رسولُ 
انقَادِي علَـي   «:  إِلَى إِحداهما، فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها، فَقَالَ       �رسولُ االلهِ   

شوشِ، الَّذِي يصانِع قَائِـده، حتـى أَتـى     فَانقَادت معه كَالْبعِيرِ الْمخ   » بِإِذْنِ االلهِ 
» انقَادِي علَـي بِـإِذْنِ االلهِ     «: الشجرةَ الْأُخرى، فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها، فَقَالَ      

 يعنِـي   - فَانقَادت معه كَذَلِك، حتى إِذَا كَانَ بِالْمنصفِ مِما بينهما، لَأَم بينهما          
فَخرجت أُحضِـر   : فَالْتأَمتا، قَالَ جابِر  » الْتئِما علَي بِإِذْنِ االلهِ   «:  فَقَالَ -جمعهما  

 فَيتبعـد   - وقَالَ محمد بن عبادٍ      - بِقُربِي فَيبتعِد    �مخافَةَ أَنْ يحِس رسولُ االلهِ      
  ثُ ندأُح تلَسولِ االلهِ         فَجسا بِرةٌ، فَإِذَا أَني لَفْتمِن تانإِذَا    �فْسِي، فَحقْبِلًـا، وم 

 �الشجرتانِ قَدِ افْترقَتا، فَقَامت كُلُّ واحِدةٍ مِنهما علَى ساقٍ، فَرأَيت رسولَ االلهِ 
 ثُم  -إِسماعِيلَ بِراسِهِ يمِينا وشِمالًا      وأَشار أَبو    -وقَف وقْفَةً، فَقَالَ بِراسِهِ هكَذَا      

نعم، يا رسولَ االلهِ : قُلْت» يا جابِر هلْ رأَيت مقَامِي؟«: أَقْبلَ، فَلَما انتهى إِلَي قَالَ
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، فَأَقْبِلْ بِهِمـا،    فَانطَلِق إِلَى الشجرتينِ فَاقْطَع مِن كُلِّ واحِدةٍ مِنهما غُصنا        «: قَالَ
          ارِكسي نا عنغُصو مِينِكي نا عنسِلْ غُصقَامِي فَأَرم تى إِذَا قُمتح« ابِرقَالَ ج، :

          تنِ فَقَطَعيترجالش تيلِي، فَأَت ذَلَقفَان ،هترسحو هترا فَكَسرجح ذْتفَأَخ تفَقُم
، � مِنهما غُصنا، ثُم أَقْبلْت أَجرهما حتى قُمت مقَام رسولِ االلهِ            مِن كُلِّ واحِدةٍ  

         فَقُلْت ،هلَحِقْت ارِي، ثُمسي نا عنغُصمِينِي وي نا عنغُص لْتسـا    : أَري ،لْتفَع قَد
نِ يعذَّبانِ، فَأَحببت، بِشفَاعتِي، أَنْ     إِني مررت بِقَبري  «: رسولَ االلهِ فَعم ذَاك؟ قَالَ    

 .٩»يرفَّه عنهما، ما دام الْغصنانِ رطْبينِ
 التحلل من الظلم قبل فوات الأوان

من كَانت عِنده مظْلِمةٌ لِأَخِيـهِ      «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ   - ٤
لْه مِنها، فَإِنه لَيس ثَم دِينار ولاَ دِرهم، مِن قَبلِ أَنْ يؤخـذَ لِأَخِيـهِ مِـن                 فَلْيتحلَّ

 ١٠»حسناتِهِ، فَإِنْ لَم يكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحت علَيهِ
ا؛ لأا تعود ديونـا     أن المظالم عظيم أمرها شديد شأ     : في هذا الحديث من الفقه    

لبشر ذوي نفوس أحضرت الشح باللوم، فليس يطمع طامع في أن يتـرك لـه               
 .حقوقها إلا وهو كالقابض بكفه على الماء

أنه إذا خلت الأكف في القيامة من الأغراض التي كانـت يتعاطيهـا          : وفيه أيضا 
، فأخذ منها ما    الناس في الدنيا، ويتظالمون فيها، انتقل جنس الأثمان إلى الحسنات         

يقوم به المظالم، فإن لم يكن للظالم حسنات وضع عليه من سيئات خصمه مـا               
يقوم به أيضا مظلمته؛ ليخف عن المظلوم، ويتضاعف الثقل على الظالم؛ عمـلاً             
بالحق، ووزنا بالقسط، ويجرى من ذلك كله أن يستجد الرجل من أخيه في هذه              

: لى من اغتيب ، وقد ذكر الشيخ محمد بن يحي         الدنيا، على أن الغيبة ما لم تبلغ إ       
يكفي فيها  : أنه اتفق هو والشيخ أبو منصور الفقيه بزبيد في هذه المسألة على أنه            
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أن يستغفر المغتاب لمن كان اغتابه، فإن ذلك يجزئه قبل أن يبلغ إلى المقول فيـه                
 فعلـم ذلـك     ذلك المقال فيه ما لم يضره، ثم أتبعه بما ينفعه، وهو الاستغفار له،            

 .ورجح
 ١١.فأما إذا بلغته فإا لا تخرج من ذمة قائلها إلا أن يحلل منها من اغتيب ا

 المُسلِم من سلِم المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ
٥ -            بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ � ع  :»   ـنم لِمالمُس

هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرالمُهدِهِ، ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمالمُس لِم١٢»س 
ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة، التي رتب االله ورسـوله عليهـا           

وذكر حدودها  . وهي الإسلام والإيمان، والهجرة والجهاد    . سعادة الدنيا والآخرة  
 .مل، وأن الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِبكلام جامع شا

هو الاستلام الله، وتكميل عبوديته والقيام بحقوقـه،        : وذلك أن الإسلام الحقيقي   
ولا . ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحـب لنفسـه  . وحقوق المسلمين 

ن هذا أصل هذا الفـرض      فإ. يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده        
فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيـف يكـون            . الذي عليه للمسلمين  

قائماً بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلـي            
 .عنوان على كمال إسلامه

 في  وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فإن الإيمان إذا دار            
رعايـة  : القلب وامتلأ به، أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمهـا           
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. الأمانات، والصدق في المعاملات، والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأمـوالهم           
ووثقوا به، . ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه، وأمنوه على دمائهم وأموالهم     

رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن    
 الهجرة التي هـي     - � -وفسر  ".لا إيمان لمن لا أمانة له     : "- � -كما قال   

وهذا الفرض لا يسقط    . فرض عين على كل مسلم بأا هجرة الذنوب والمعاصي        
عن كل مكلف في كل حال من أحواله؛ فإن االله حرم علـى عبـاده انتـهاك                 

والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر        .  المعاصي المحرمات، والإقدام على  
أو البدع إلى بلد الإسلام، والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل              

 ١٣.أحد، وإنما تجب بوجود أسباا المعروفة
اهتمام الإِسلام البالغ بكف الأذى عن الناس       : أولاً: ويستفاد من الحديث ما يأتي    

"  حتى أنه حصر الإِسلام الكامل فيه، وحثّ المسلمين عليـه،            وحسن معاملتهم، 
 في  - � -فالمسلم لا يؤذي أحداً ولو كان كافراً، لقولـه          " لأن الدين المعاملة    

وقد أجمعت  " المسلم من سلم الناس من لسانه ويده        " رواية النسائي وابن حبان     
 " - � - قال   كل الأديان السماوية على حفظ حقوق الإِنسان وصيانتها، حتى        

وإنما خص اللسان بالذكر لما يصدر عنه من        " من قتل ذمياً لم يرح رائحة الجنة        
الأفعال التي قد يتساهل المرء ا مع شدة خطورا، ومن أشدها ضـرراً الغيبـة               
والنميمة، وقد قال المأمون النميمة لا تقرب مودة إلاّ أفسـدا ولا عـداوة إلاّ               

 :لا بددا، وقال الشاعرجددا، ولا جماعة إ
 على الصديقِ ولَم تؤمن أفاعِيهِ... من نم فِي الناسِ لَم تؤمن عقَارِبه 

وقد ينطق الإنسان، بالكلمة يظنها يسيرة وهي كبيرة من الكبائر، فقـد روى أن   
تريد أـا   -حسبك من صفية كذا     : - � -عائشة رضي االله عنها قالت للنبي       
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" لقد قلتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته         : " - � -قال لها النبي     ف -قصيرة
أن الإِيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأنه لما كمـل          : ثانياً. أخرجه أبو داود  

أن الهجرة إنما تتحقق بترك     : ثالثاً. بحسن المعاملة، فإنه ينقص بسوء المعاملة حتماً      
المهاجر من هجر مـا      " - � - لآخر لقوله    المعاصي لا بمجرد الانتقال من بلد     

أن ترك المحظورات مقدم على فعل المأمورات وأن الـدين          : رابعاً". ي االله عنه    
 ١٤.المعاملة

 الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ كَالمُجاهِدِ في سبيلِ االلهِ
ساعِي علَى الأَرملَـةِ والمِسـكِينِ،   ال«: �قَالَ النبِي :  عن أَبِي هريرةَ، قَالَ - ٦ 

ارهائِمِ النلَ الصبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّياهِدِ فِي سج١٥»كَالْم.  
  في هذا الحديث من الفقه أنه أشار إلى فضل السعي، وإنه إذا كان لا عيال له؛                

 هذا؛ ولكن إذا لم     إذ لو كان له عيال لكان كسبه عليهم فرضا، وكان أعظم من           
يكن له عيال فصرف كسبه إلى الأرملة والمسكين، كان كالصـائم لا يفطـر،              

 .وكالقائم لا يفتر، وااهد في سبيل االله
والمراد أن االله تعالى يجمع له ثواب الصائم والقائم وااهد في دفعة؛ وذلك أنه قام       

ن را، وقام على ذلك     للأرملة مقام زوجها الذي سلبها إياه القدر، وأرضاها ع        
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المسكين الذي عجز عن قيامه بنفسه؛ فأنفق هذا فضل قوته وتصدق بجلده؛ فكان  
 ١٦.نفعه إذا الصوم والقيام والجهاد

 شروط البيعة
 علَى إِقَامِ الصـلاَةِ،     �بايعت رسولَ اللَّهِ    «:   عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ       - ٧

 ١٧»ةِ، والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍوإِيتاءِ الزكَا
 على إقام الصلاة وإيتـاء  - � -بايعت رسول االله " يقول جرير رضي االله عنه      

من المبايعة وهي معاهدة من له الأمر من المسلمين، من رسول، أو إمام،             " الزكاة  
عاهدت . أو ملك، أو غيره، على السمع والطاعة والوفاء بشروط معينة، ومعناه          

" والنصح لكل مسلم    "  على السمع والطاعة وأداء أركان الإِسلام        - � -النبي  
أي وعاهدته أيضاً على النصيحة لكل مسلم ومسلمة، وذلك بـالحرص علـى             

 ١٨.منفعتهما، وإيصال الخير إليهما، ودفع الشر عنهما بالقول والفعل معاً
هم، وإعانتهم  هي إرشادهم لصالحهم في آخرم ودنيا     : والنصيحة لعامة المسلمين  

عليها، وستر عورام، وسد خلام، ودفع المضار عنهم، وجلب المنـافع لهـم،    
وأمرهم بالمعروف، ويهم عن المنكر برفقٍ وإخلاص، والشفقة عليهم، وتـوقير           
كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسـدهم،          

 .  ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروهوأنْ يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير،
وهي لازمـة   . والنصيحة فرض كفاية؛ إذا قام ا من يكفي، سقطت عن غيره          

 .على قدر الطَّاقة

                                                 

 )٢٦٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٦
ش أخرجـه    [- ٤٥ - ٥٧)٤٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٧

 ]٥٦مسلم في الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم 
 )١٥٠/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٨



 ١١

أنه إذا طلب منك النصيحة، فيجب عليك أنْ تنصح له، وأمـا            : ومعنى الحديث 
          صيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة، فالدال على  بدون طلب، فلا يجب، ولكن الن

 ١٩.الخير كفاعله
 لا يؤمِن أحدكُم حتى يحِب لأَخِيهِ ما يحب لِنفْسِهِ

٨ -      بِينِ النسٍ عأَن نقَالَ � ع  :»        حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتح ،كُمدأَح مِنؤلاَ ي
 ٢٠»لِنفْسِهِ

 أن يحب لأخيه المسلم مـا       يرشدنا هذا الحديث إلى أن على المؤمن كامل الإيمان        
يحب لنفسه ومعنى هذه المحبة هي مواساته أخاه بنفسه في جميع الأمور التي فيهـا               
نفع سواء دينية أو دنيوية من نصح وإرشاد إلى خير وأمر بمعروف وى عن منكر          
وغير ذلك مما يوده لنفسه فإنه يرشد أخاه إليه وما كان من شيء يكرهه وفيـه                

يبعده عنه سواء بقوله أو بفعله أو بماله وهذه هي المحبة المرادة            نقص أو ضرر فإنه     
 ٢١.في الحديث وليست المحبة البشرية كمحبة الوالد لولده وماله

أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً        : أولاً: ويستفاد من الحديث ما يأتي    
نانيـة والحقـد    من كمال الإيمان، ولا يتحقق ذلك إلاّ إذا تجرد الإنسان من الأ           

والكراهية والحسد، وأحب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسـه مـن السـلامة،              
أما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبـها        . والأمن، ورغد العيش والهداية والتوفيق    

لغيره، لأا شر لا خير فيها، أما محبة المسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوى، ولا               
اطف النفسية، بل لا بد أن تظهر آثار هـذه العواطـف في             يكفى فيها مجرد العو   

                                                 

 )٢٨٤/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام  - ١٩
ش أخرجـه   [- ١٢ - ١٣) ٣٦: ص(لأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       ا - ٢٠

لا  (٤٥رقـم   ... مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لإخيه              
 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه. (الإيمان الكامل) يؤمن أحدكم

 )٤١: ص ( علي بن نايف الشحود- الخلاصة في شرح الأربعين النووية - ٢١



 ١٢

التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر الكريهة الـتي           : ثانياً. معاملته
 ٢٢.تنافي المحبة

هلمِسلاَ يو ، هظْلِملِمِ ، لاَ يو المُسأخ لِمالمُس 
 عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهمـا،           عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ        - ٩

هربولَ اللَّهِ    : أَخسقَالَ �أَنَّ ر  :»         ـنمو ،هلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يو المُسأَخ لِمالمُس
            بلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح   اللَّه جةً، فَر

 ٢٣»عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ
ولا يجوز  . في هذا الحديث من الفقه أن كل مسلم على الإطلاق أخ لكل مسلم            

يتكبر عن مؤاكلتـه،    لغنى أن يتعاظم على أخيه الفقير بأن يأنف من مجالسته أو            
ولذلك يقبح بالمسلم أن يظلم بالإطلاق ثم إن بلي بأن يظلم قبيح أن يظلم أخاه               

 .الذي هو جدير بأن يرفده ويسعده، فإذا لم يكن هنالك فلا أٌقل من أن لا يظلمه
يعنى به أنه إذا كان معه في حرب ودهتهم القتال فغير جائز            ): ولا يسلمه : (وقوله

سلم أخاه فليصبر معه ليسلما جميعا أو يواسي أخاه فيما يكون           للمسلم أن يفر وي   
 .منه

، فمـن أراد أن     )من كان في حاجة أخيه كان ربه عز وجل في حاجته          : (وقوله
يكون ربه في حاجته متوليا قضاء حوائجه دائما فليكن دأبه أن يقضي حـوائج              

 . من قضاء حوائجهإخوانه المسلمين بغير أجر من الدنيا بل راضيا بما يعوضه االله

                                                 

 )٩١/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٢
ش [- ٩٢٩ - ٢٤٤٢)٣٢٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم          - ٢٣

يتركـه إلى  ) يسلمه. (٢٥٨٠أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم رقم   
أعانـه االله تعـالى     ) جتهكان االله في حا   . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (الظلم

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة. (وسهل له قضاء حاجته



 ١٣

فأنه ) من فرج عن مسلم كربة، فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة            : (وقوله
يقتضي أن يعلم الإنسان أن االله تعالى هو الذي يفرج الكرب، وإنما من رحمتـه               
على عباده أنه يقضي فرج كربة عبد على يد عبد ليفرج هو سبحانه عن العبـد                

امة، فهو سبحانه وتعالى الذي فـرج الكـربتين         المفرج كربة من كرب يوم القي     
 .ورحم الاثنين

فأنه مما يتعين على المسلم أن يستر ) ومن ستر مسلًما ستره االله يوم القيامة: (وقوله
أخاه المسلم في كل ما ظهر عليه له من عورة، ما دام صاحب العورة يخفيها من                

ه فاعله ـا فلـيس إلا       الناس، وليكن نصحه له سرا ما استطاع، فأما إذا جاهر         
مجاهرته بالإنكار، وإني لأخاف على قوم يحملهم إنكار المنكرين والغيرة للـدين            
على أن يخاصموا ذلك العاصي ثم يتخذونه عدوا، ثم يحرصون على إظهار عورته             

 ٢٤.فليتقوا االله
 كُلُّ سلَامى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ

١٠ -    بننِ مامِ بمه نولِ االلهِ         : هٍ، قَالَ  عسدٍ رمحم نةَ، عريرو ها أَبثَندا حذَا مه
كُلُّ سلَامى مِـن    «: - � -، فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها، وقَالَ رسولُ االلهِ        - � -

       سمفِيهِ الش طْلُعمٍ توقَةٌ، كُلَّ يدهِ صلَياسِ عقَالَ» الن :» نيدِلُ بعقَةٌ،    تـدنِ صيالِاثْن 
: قَـالَ » وتعِين الرجلَ فِي دابتِهِ فَتحمِلُه علَيها، أَو ترفَع لَه علَيها متاعه صـدقَةٌ            

والْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ، وكُلُّ خطْوةٍ تمشِيها إِلَى الصلَاةِ صدقَةٌ، وتمِيطُ الْـأَذَى            «
 .٢٥»الطَّرِيقِ صدقَةٌعنِ 

                                                 

 )٣٥/ ٤(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٤
أي ) تعدل بين الاثـنين صـدقة  (ش  ) [١٠٠٩ (- ٥٦) ٦٩٩/ ٢( صحيح مسلم     - ٢٥

 ]تصلح بينهما بالعدل



 ١٤

خلق الإنسان على ستين    «: - � -قال النبي   . عظام البدن ومفاصله  : السلامى
تجديد هذه الصدقات كل يوم شكرا الله تعـالى         : وفي الحديث .» وثلاثمئة مفصل 

 ٢٦.على ما أنعم به من العافية
 في هذا الحديث أن على كل عضـو مـن أعضـاء             - � -يخبرنا النبي الكريم    

نسان صدقة لما كل يوم، يشكر االله ويحمده حيث ركب فيه هذه الأعضـاء              الإ
وسوى خلقها ظاهرا وباطنا ولو شاء لسلبها القدرة فلا يستطيع الإنسان الحركة            
فلا يقوم بأعماله الدينية ولا الدنيوية فإبقائها ودوامها ودوام قوا يوجب الشكر            

ل عمل مـن أعمـال الخـير    من العبد بالتصدق بسبب دوام هذه النعمة وأن ك        
كالصلح بين الناس، والحكم بينهم بالعدل وإفشاء السـلام وطيـب الكـلام             
ومساعدة المحتاج إلى المساعدة والنصح للمسلمين بالأقوال والأفعال كل واحـد           

 ٢٧.من هذه الأمور فيه صدقة
 التحذير من أذى الجار

١١ -        بِيحٍ، أَنَّ النيرأَبِي ش ناللَّهِ       «:  قَالَ �  عو ،مِنؤاللَّهِ لاَ يو ،مِنؤاللَّهِ لاَ يو
مِنؤولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قِيلَ» لاَ يسا ري نمو :»ايِقَهوب هارج نأْم٢٨»الَّذِي لاَ ي 

 علَى ذَلِك ،    - � -فِي هذا الحَدِيث تأكِيد حق الجار لِقَسمِهِ        : قالَ ابن بطّال    
اليمِين ثَلاث مرات ، وفِيهِ نفي الإِيمان عمن يؤذِي جـاره بِـالقَولِ أَو              وتكرِيره  

 .الفِعل ومراده الإِيمان الكامِل ، ولا شك أَنَّ العاصِي غَير كامِل الإِيمان

                                                 

 )١٨٥: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٢٦
 )٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية - ٢٧
  )٦٠١٦)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨

جمع ) بوائقه(من الأمان وهو السلامة من الشيء ) يأمن. (لا يكمل إيمانه) لا يؤمن(ش  [  
 .بائقة وهي الظلم والشر والشئ المهلك



 ١٥

أَنـه فِـي حـق      : أَحدهما  :وقالَ النووِي عن نفي الإِيمان فِي مِثل هذا جوابانِ          
 .انتهى. أَنَّ معناه لَيس مؤمِنا كامِلاً: ، والثّانِي المُستحِلّ 

ويحتمِل أَن يكُون المُراد أَنه لا يجازى مجازاة المُؤمِن بِدخولِ الجَنة مِن أَول وهلَة              
 .مثَلاً ، أَو أَنَّ هذا خرج مخرج الزجر والتغلِيظ ، وظاهِره غَير مراد ، واالله أَعلَم

إِذا أُكِّد حق الجار مع الحائِل بين الشخص وبينـه وأُمِـر            : وقالَ ابن أَبِي جمرة     
               ـقراعِـي حأَن ي غِي لَهنبفَي نهر عرأَسباب الض بِحِفظِهِ وإِيصال الخَير إِلَيهِ وكَف

         هما جِدار ولا حائِل فَلا يينه وبينب اللَّذَينِ لَيس ؤذِيهِما بِإِيقاعِ المُخالَفات   الحافِظِين
فِي مرور الساعات ، فَقَد جاءَ أَنهما يسرانِ بِوقُوعِ الحَسنات ويحزنانِ بِوقُـوعِ             
السيئات ، فَينبغِي مراعاة جانِبهما وحِفظ خواطِرهما بِالتكثِيرِ مِن عمل الطّاعات           

 فَهما أَولَى بِرِعايةِ الحَق مِن كَثِير مِن الجِيران ا ه           والمُواظَبة علَى اجتِناب المَعصِية ،    
 ٢٩.ملَخصا 

 .وقد اختلف العلماء في المراد منها
فمنهم من رأى السكوت عنها، وأن تمر كما جاءت، وذلك أنه يراد ا الزجـر               

 .ومنهم من أولَها. والتخويف، فتبقى على ويلها وتخويفها
 :من أن الإيمان نوعان" ابن تيمية " اله شيخ الإسلام وأحسن تأويلام ما ق

 ونوع لا يمنع من الدخول، ولكن يمنع مـن          -ب.  نوع يمنع من دخول النار     -أ
 .الخلود فيها

 وهديه الكامل، فهو الذي يمنعه إيمانه       �فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي        
 .من دخول النار
وموانع، فلا يتم الشـيء إلا باجتمـاع        إنّ الأشياء لها شروط     : وقال رحمه االله  

 .شروطه وانتفاء موانعه

                                                 

 )٤٦٤: ص (١ ط- الأساليب النبوية في التعليم  - ٢٩



 ١٦

مثال ذلك إذا رتب العذاب على عمل، كان ذلك العمل موجباً لحصول العذاب             
وأكبر الموانع، وجود الإيمان، الذي يمنع مـن        .ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله      

 ٣٠.الخلود في النار
 كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ

١٢-      هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولَ اللَّهِ    :  عساعٍ   «:  قَالَ - � -أَنَّ رر كُلُّكُـم
فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَالأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عنهم، والرجـلُ             

عنهم، والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى بيتِ بعلِها وولَدِهِ وهِي        راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ وهو مسئُولٌ       
مسئُولَةٌ عنهم، والعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه، أَلاَ فَكُلُّكُـم راعٍ              

 ٣١»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
 على شبيه الشجرة، وصلاح كل أصل منـها         في هذا الحديث من الفقه أن الأمة      

سبب لصلاح من بعده؛ فالإمام راع لجميع الأمة، وهو مسؤول عن رعيته، وهذا             
السؤال يتناول كل ما يقتضي السؤال عنه من أمر دينه ودنياه، ومـن مفهـوم               
الخطاب ما يدل على أن الرعية مسؤولة عن إمامها عن كل ما يتعلق م من أمره              

، والرجل مسؤول عن رعيته من تعليم أهله ما يجب عليهم تعلمـه             من دين ودنيا  
وصوم عن البذلة، والغيرة على النساء منهم، ومن تربية الأطفال وحفظهم فيما            

 .في أيديهم من ماله
عن حفظ زوجها بالغيب،    ) والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة      : ( وقوله

 !نك بغير ذلك؟وأن لا تتصدق من ماله إلا بإذنه، فما ظ

                                                 

 )٢٩٠: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام  - ٣٠
ش [- ٩٦٤ - ٢٥٥٤) ٣٤٢: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم          - ٣١

) بعلـها . (١٨٢٩أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم            
 ]زوجها



 ١٧

 إن كان في يد هذا الخـادم        - � -يعني  ) والخادم في مال سيده راع    : ( وقوله
ماشية أحسن القيام عليها، من أن يهبط ا الخصب، ويجنبها الجـدب، ويتبـع              

 ٣٢.شاذا، ويهنأ جرباها
كلكم راع تشبيه مضمر الأداة أي كلكم مثل الراعـي وكلكـم            : وقال الطيبي 

ه معنى التشبيه وهذا مطرد في التفصيل ووجه التشبيه حفـظ     مسئول عن رعيته في   
الشيء وحسن التعهد لما استحفظ وهو القدر المشترك في التفصيل فإن الراعي غير 
مطلوب لذاته بل أقيم لحفظ ما استرعاه ويشمل المنفرد إذ يصدق عليه أنه راع في 

 ٣٣.جوارحه بفعل المأمور وترك المنهي
  توادهم وتراحمهم وتعاطُفِهممثَلُ المُؤمِنين في

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، :"�قَالَ رسولُ االلهِ :  عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ- ١٣
 وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ           

 ٣٤"بِالسهرِ والْحمى
إِنما جعل الْمؤمنِين كجسد واحِد لِأَن الْإِيمان يجمعهم كَما يجمع الْجسد الْأَعضاء، 
فلموضع اجتِماع الْأَعضاء يتأَذَّى الْكل بتأذى الْبعض وكَذَلِك أهل الْإِيمان، يتأَذَّى           

 ٣٥.بعضهم بتأذي الْبعض
من كان في معاملته للناس ناصحا لهم،مريدا لهم ما         :وف بالإيمانِ الكامل  إنَّ الموص 

يريده لنفسه،وكارها لهم ما يكرهه لنفسه،،ويتضمن أن يفضلهم على نفسه؛لأنَّ          
                                                 

 )١٨/ ٤(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٢
 )٢١١/ ٨(ع الصغير التنوير شرح الجام - ٣٣
تداعى (ش  ) [٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ٣٤

أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي             ) له سائر الجسد  
 ]تساقطت أو قربت من التساقط

 )٢١٢/ ٢(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ٣٥



 ١٨

كلَّ أحد يحِب أن يكونَ أفضلَ من غيره،فإذا أحب لغيره ما يحب لنفسـه،فقد              
منه؛وإلى هذا المعنى أشار الفُضيلُ بن عِياض ـ رحمه  أَحب أن يكونَ غيره أفضلَ 

إنْ كنت تريد أن يكون الناس مثلَك،فما أديت اللهِ :االله ـ لمَّا قال لسفيانَ بنِ عيينة
ففي هذه الحديث نفي كمال     !.  الكريمِ النصيحة،فكيف وأنت تود أنهم دونك؟     

     لنفسـه،وذلك في      الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب حـبلأخيه المسلم ما ي 
أمور الدنيا والآخرة،ويدخل في ذلك أن يعاملَ الناس بمثل ما يحب أن يعـاملوه              

 � -قَالَ رسولُ االلهِ : فقد جاء في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَال٣٦َبه،
-":       ديارِ ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نبِااللهِ       م مِنؤي وهو هتنِيم رِكْهدةَ فَلْتنلَ الْجخ

 ٣٧""والْيومِ الْآخِرِ،ويأْتِي إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ
 أي الإسلاَمِ خير ؟

أَي :�لَ النبِـي     عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رجلًا سـأَ            - ٤
تطْعِم الطَّعام، وتقْرأُ السلاَم علَى من عرفْـت ومـن لَـم            «: الإِسلاَمِ خير؟ قَالَ  

رِفع٣٨»ت 
 .الإطعام على وجه الصدقة، والهدية، والضيافة، ونحو ذلك: المراد
إفشاء السلام  : المراد به . » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف       «: وقوله

 .على من لقيت
 ٣٩.حض على ائتلاف القلوب واستجلاب مودا: وفيه

                                                 

 )٧: ص(ى المسلم المهذب في حق المسلم عل - ٣٦

 )١٨٤٤)(٦٨٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧
ش أخرجـه    [- ١١ - ١٢) ٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٨

هو أبي ذر   ) رجلا (٣٩مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل رقم            
 ]تسلم) تقرأ السلام. (ال الإسلام أكثر نفعاأي أعم) أي الإسلام خير. (رضي االله عنه

 )٣٦٣: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٣٩



 ١٩

 -أن رجلاً سأل رسول االله      "يحدثنا عبد االله بن عمرو بن العاص في حديثه هذا           
يعني أي أعمال الإِسلام خير من غيرها، وأفضل مـن      "  أي الإِسلام خير؟     - �

أي أفضل " عم الطعام، وتقرأ السلام تط: فقال" سواها بعد الإِيمان وأداء الأركان    
الإكثار من إطعـام الطعـام      : الأول: الأعمال بعد الإيمان وأداء الأركان أمران     

للضيوف والفقراء ابتغاء وجه االله تعالى، فيدخل في ذلـك الضـيافة والوليمـة              
إقراء السلام على كل من لقينا، سواء كان عن معرفة أو : الثاني. والصدقة وغيرها

عرفة، قريباً أو بعيداً، وإشاعته على المسلمين جميعاً، لأن السلام الله فينبغـي             غير م 
بذله وإفشاؤه لكل مسلم ابتغاء وجه االله دون تمييز بين شخص وآخر ولأنه تحية              

 .الإِسلام لعموم المسلمين
 .فينبغي أن لا تؤثر فيه العواطف وااملات

عام الإِسلام، وكونـه مـن أفضـل        فضل إطعام الط  : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   
أما ما : " الأعمال شريطة أن يكون لوجه االله تعالى، لا رياءً وسمعة قال السنوسي 

كان لفائدة غير شرعية كالمباهاة والانتفاع والثناء ونحو ذلك، فليس بمقصود، بل            
ربما كان بعضه محرماً، كالاطعام لبعض اللئام من الظلمة والفساق يستعين ـم             

أن إفشاء السلام من سنة خير الأنام، ومن أفضـل شـرائع           : ثانياً". فساده  على  
لما فيه من التواضع للمسلمين، وخفض الجنـاح للمـؤمنين، وتوثيـق            . الإسلام

أولا أدلكم على   : " - � -الروابط معهم، واكتساب محبتهم ومودم فقد قال        
أن السلام لا يكون سنة     : ثالثاً". شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم        

وقربة إلى االله إلَّا إذا كان على من عرفت ومن لم تعرف مـن المسـلمين، دون                 
ولا يخص به أحداً تكبراً أو تصنعاً غير أنه لا          : "قال الحافظ   . تخصيص بعضهم به  



 ٢٠

لاَ تبدءُوا الْيهـود ولاَ النصـارى       «  " - � - لقوله   ٤٠يسلم على كافر ابتداءً   
 .٤١"» بِالسلاَمِ فَإِذَا لَقِيتم أَحدهم فِى طَرِيقٍ فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ 

  بِسبعٍ�أمرنا رسول االله 
:  بِسبعٍ ونهانا عن سبعٍ    �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :"   عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ      - ١٥

   ةِ المَرِيضِ، وادا بِعِينراءِ       أَمإِفْشاعِي، وةِ الدابإِجاطِسِ، ومِيتِ العشتةِ، وازاعِ الجِنبات
السلاَمِ، ونصرِ المَظْلُومِ، وإِبرارِ المُقْسِمِ، ونهانا عن خواتِيمِ الذَّهبِ، وعنِ الشربِ           

رِ والقَسي، وعن لُبسِ الحَرِيرِ والديباجِ      آنِيةِ الفِضةِ، وعنِ المَياثِ   : فِي الفِضةِ، أَو قَالَ   
 ٤٢"والإِستبرقِ 
 ليتم مكارم الأخلاق، ولذا فإنه يحث على كـل خلـق وعمـل              �بعث النبي   

ومن ذلك ما في هذا الحديث من الأشياء التي أمـر   .كريمين، وينهى عن كل قبيح    
واتباع . ، وترويح عنه، ودعاء له    ا وهي، عيادة المريض التي فيها قيام بحق المسلم        

الجنازة، لما في ذلك من الأجر للتابع والدعاء للمتبوع، والسلام على أهل المقابر،             
وإبـرار  .يرحمك االله : وتشميت العاطس، إذا حمد االله فيقال له      .والعظة والاعتبار 

قسم المقسم، إذا دعاك لشيء وليس عليك ضرر، فتبر قسمه، لئلا تحوجـه إلى               
ونصر المظلوم  . عن يمينه، ولتجيب دعوته، وتجبر خاطره، وتتم دالته عليك         التكفير

من ظالمه، لما فيه من رد الظلم، ودفع المعتدى، وكفه عن الشر، والنـهي عـن                
وإجابة من دعاك لأن في ذلك تقريبا بين القلوب، وتصفية النفـوس، وفي             .المنكر

                                                 

 )٨٨/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٠
 )٢١٦٧)(٧٨٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤١
ش [- ١٦٤٩ - ٥٦٣٥) ٦٠٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٤٢

في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال رقم            أخرجه مسلم   
٢٠٦٦[ 



 ٢١

 فالإجابـة واجبـة، وإن      فإن كانت الدعوة لزواج،   .الامتناع، الوحشة، والتنافر  
 . كانت لغيره، فمستحبة

وإفشاء السلام، وهو إعلانه وإظهاره لكل أحد، وهـو أداء للسـنة، ودعـاء              
ألا "فقد جـاء في الحـديث       .للمسلمين من بعضهم لبعض، وسبب لجلب المودة      

أما الأشياء التي ى    ".أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام ببينكم        
 هذا الحديث، فالتختم بخواتم الذهب للرجال، لما فيه من التأنث والميوعة،            عنها في 

وعن الشرب بآنية الفضة، لمـا فيـه مـن          .وانتفاء الرجولة التي سيماها الخشونة    
السرف والبطر، وإذا منع الشرب مع الحاجة إليه فسائر الاستعمالات أولى بالمنع            

ديباج، والإستبرق، وأنواع الحريـر     وعن المياثر، والقسي، والحرير، وال    .والتحريم
فإا تدعو إلى اللـين والتـرف اللـذين همـا سـبب العطالـة               .على الرجال 

والرجل يطلب منه النشاط والصلابة والفتوة، ليكون دائماً مستعداً للقيام          .والدعة
 ٤٣.بواجب الدفاع عن دينه وحرمه ووطنه

. طيب قلبه واستعرض حوائِجـه    ت: أَحدهمَا: أما عِيادة الْمرِيض فمسنونة لمعنيين    
قَضاء حقه  : أَحدها: وأما اتباع الْجِنازة فلثلاثة معان    .  الاتعاظ بمصرعه : والثَّانِي

قَضاء حـق   : والثَّانِي. من حمله والصلَاة علَيهِ ودفنه، وذَلِك واجِب على الْكِفَاية        
الِاعتِبـار  : والثَّالِث. وم وتعزيتهم أَهله من مساعدم على تشييعه، وتطييب قُلُ      

. السـرير : الْميت، وبالكسـر  : والجنازة بِالْفَتح : قَالَ ابن الْأَعرابِي  . بِتِلْك الْحال 
وأمـا  . قد سبق معنى التشميت فِي مسند أبي موسى       . وتشميت الْعاطِس : وقَوله

لِئَلَّـا يحنـث    : والثَّـانِي .  بِـهِ  لتعظيم الْمقسم : أَحدهمَا: إبرار الْقسم فلمعنيين  
. إِقَامة الشرع بِإِظْهـار الْعـدل     : أَحدهمَا: وأما نصر الْمظْلُوم فلمعنيين   .الْحالِف

وأما إِجابة الـداعِي    .والثَّانِي نصر الْأَخ الْمسلم أَو الدفع عن الْكِتابِي وفَاء بِالذِّمةِ         

                                                 

 )٧٣٢: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام  - ٤٣



 ٢٢

الْمدعو إِلَيهِ، فَإِن كَانت ولِيمة عرس فإجابة الداعِي إِلَيها إِذا          فبالإشارة إِلَى الطَّعام    
كَانَ مسلما واجِبة، فَإِن دعاه فِي الْيوم الثَّانِي استحب لَه الْإِجابة، وإِن دعاه فِـي    

ما فَلَا يخلُو صومه أَن     فَإِذا حضر وكَانَ صائِ   . الْيوم الثَّالِث لم يستحب لَه الْإِجابة     
فَإِن . فَليدع ولينصرف، أَو أَن يكون تطَوعا فالاستحباب أَن يفْطر        : يكون واجِبا 

كَانَ فِي تِلْك الْولِيمة آلَة اللَّهو نظر فِي حاله، فَإِن كَانَ قدر على الْإِنكَار حضر،               
اب صور الْحيوان، فَإِن كَانـت      فَإِذا حضر فَرأى على الثِّي    . وإِن لم يقدر لم يحضر    

مفروشة أَو يتكأ إِلَيها كالمخاد جلس، وإِن كَانت على الْحِيطَـان والسـتور لم              
يجلس، واختلفت الرواية عن أَحمد فِي ستر الْحِيطَان بِثِياب غـير مصـورة، أَو              

الرواية، لَا يجلس، وعنه أَنـه      علَيها صور غير الْحيوان، فَعنه أَنه حرام، فعلى هذِه          
وإِن كَانت الْولِيمة لغير عرس فالإجابة إِلَيها غير        .لَا ينصرف : مكْروه، فعلى هذِه  

وأما إفشاء السلَام فَهو إِظْهاره ونشره، وذَلِك مِما يوجب الود، ويرفَـع            . واجِبة
إِذا طلبتـها،   : نشدت الضـالة  : رِيفه، يقَال وأما إنشاد الضال فَهو تع    . التشاحن
وكَـذَلِك  . وهذَا ى تحرِيم  . وانا عن خواتِيم الذَّهب   : قَوله. عرفتها: وأنشدا

هِي مراكب تتخذ   : وأما المياثر فَقَالَ أَبو سلَيمان البستي     . الشراب فِي آنِية الْفضة   
    اشر لوثاررِير، سميت مبا ولينها من ح.        لـيند عسرحه فِي موالقسي قد سبق ش

قَالَ ابن  . غليظ الديباج، فَارسي معرب، وأَصله إستفره     : والإستبرق.علَيهِ السلَام 
إستروه، ونقل من العجمية إِلَى الْعربية، فَلَو حقر استبرق أَو كسر لَكَـانَ             : دريد

وهـذِه  . أبارق، بِحذْف السين والتاء جمِيعـا     فِي التحقير أُبيرِق، وفِي التكسير      
وقد سبق ذكر الديباج فِي مسند      . الْأَشياء الْمذْكُور كلها حرِير، فَلذَلِك حرمت     

وآنية الْفضة محرمة على الرجال والنساء، لِأَن استِعمالهَا من باب السرف           .حذَيفَة
 ٤٤.الوالْخيلَاء وإضاعة المَ

                                                 

 )٢٣٦/ ٢(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ٤٤



 ٢٣

  فَاحِشا ولاَ متفَحشاً�لَم يكن رسولُ االله 
لَم : كُنا جلُوسا مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، يحدثُنا، إِذْ قَالَ         :  عن مسروقٍ، قَالَ   -١٦

م إِنَّ خِيـاركُ  «:  فَاحِشا ولاَ متفَحشا، وإِنه كَـانَ يقُـولُ        �يكُن رسولُ اللَّهِ    
 ٤٥»أَحاسِنكُم أَخلاَقًا

 - � -أن ابن عمرو رضي االله عنهما يصف لنا أدب رسول االله      : معنى الحديث 
لم يكن فاحشاً ولا    : " في حديثه، وكيف كان مهذباً في كلامه مع الناس فيقول         

أي لا يصدر منه الكلام القبيح طبعاً ولا تطبعاً ومجاراة لغـيره، فـلا              " متفحشاً  
هاء فيجاريهم في سفههم، لأنه أملك النـاس لغرائـزه وانفعالاتـه            يستفزه السف 

النفسية، فإذا تجرأ عليه سفيه بالشتيمة لا يرد عليه بمثلها امتثالاً لأمر ربه الـذي               
إن مـن خيـاركم     : وكان يقـول  : " قال) وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين  : (أدبه بقوله 

 أكثرهم تمسكاً بفضائل الأخـلاق      أي من أهل المؤمنين إيماناً    " أحسنكم أخلاقاً   
وأفضل مكارم الأخلاق بشاشة الوجـه، وكـف        . ومحاسن الشيم، قال الحافظ   

 ٤٦.الأذى، وبذل الندى، فهذه هي أمهات الفضائل
 إن مِن إِجلَالِ اللَّهِ إِكْرام ذِي الشيبةِ الْمسلِمِ

                                                 

 )٦٠٣٥)(١٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٥
 ليس ذا فحش  :تكلّف ذلك، أي  : والتفحش. ما يشتد قبحه من الأَقوال والأَفعال     : الفحش

لأَن حسن الخلق يدعو إِلى     . » إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا    «: وقوله.في كلامه وأَفعاله  
 )٤١٠: ص(تطريز رياض الصالحين .المحاسن، وترك المساوئ

 )٢٤٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٤٦



 ٢٤

إِنَّ مِن إِجلَالِ اللَّـهِ     «: �لُ االله   قَالَ رسو : عن أَبِي موسى الْأَشعرِي، قَالَ    -١٧
             امإِكْـرو ،هنافِي عالْجالِي فِيهِ ورِ الْغآنِ غَيامِلِ الْقُرحلِمِ، وسةِ الْمبيذِي الش امإِكْر

 ٤٧»ذِي السلْطَانِ الْمقْسِطِ
ي إكـرام ذ  . (أي تعظيمه وتبجيله أي من إجلال االله إياكم       ) إن من إجلال االله   (

أي أنه تعالى يكرمه فيغفر له ويعظم شأنه ويعلمكم أنه يكرمه أو            ) الشيبة المسلم 
من إجلالكم االله تعالى أن تكرموا ذا الشيبة المسلم فتعظيمكم إياه وتوقيره إجلال             

) وحامل القرآن غير الغالي فيه    . (الله تعالى فإنه يحتمل الإضافة إلى الفاعل والمفعول       
آن الذي لا يتجاوز الحد في العمل به والتتبع لما خفـي            أي ومن إكرام قارئ القر    

وغير الجافي  (واشتبه من معانيه والمبالغة في إخراج حروفه حتى يخرجها عن قالبها            
) وإكرام ذي السلطان(أي التارك له البعيد عن معاودة تلاوته والعمل بما فيه        ) عنه

أي ) المقسط(م به الحجج أي السلطان لأنه ذو قهر وغلبة وقيل ذو الحجة لأا تقا
 ٤٨.العادل ففي الحديث إرشاد بإكرام من ذكر على الوجهين
 لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا

لَيس مِنا «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ-١٨
ويا، ونغِيرص محري لَم نامنكَبِير ٤٩»قِّر 

صغير المسلمين ويحتمل صغير بني آدم إذ العلـة         ) ليس منا من لم يرحم صغيرنا     (
بما يستحق من التبجيل والتعظيم قـال الحـافظ         ) ويعرف شرف كبيرنا  (الصغر  
يؤخذ من قوله شرف كبيرنا أنه لا يستحق الكبير الإكرام إلا إذا كان له    : العراقي

                                                 

علـي بـن     -وذيب الأدب المفرد للبخاري     ) ٤٨٤٣) (٢٦١/ ٤(سنن أبي داود     - ٤٧
  صحيح لغيره– ١٠١٩ - ٣٥٧)٢٠٠: ص(نايف الشحود 

 )١١٥/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٤٨

 - ٣٥٨)٢٠٠: ص( علي بن نـايف الشـحود        -ذيب الأدب المفرد للبخاري      - ٤٩
 )صحيح (- ١٠٢٠



 ٢٥

 زكي ويحتمل أن التعمير في الإسلام شرف  عبدِ          شرف بعلم أو صلاح أو نسب     
يا رسولَ اللَّهِ أَي النـاسِ خيـر،        : الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رجلًا قَالَ        

نعم إذا كان شيخاً سيء العمل فـلا        " ،  »من طَالَ عمره، وحسن عملُه    «: قَالَ
إلا ٥٠" » من طَالَ عمره وساءَ عملُه    «: فَأَي الناسِ شر؟ قَالَ   : الَيستحق الإكرام قَ  

ما أَكْرم شاب شيخا لِسِنهِ إِلَّا قَيض االلهُ لَه عِند سِنهِ من يكْرِمه             ": أنه يأتي حديث  
 ٥٢ وظاهره أن الإكرام يستحق للسن٥١"عِند سِنهِ

 ن بِااللهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيراً أَو لِيصمتمن كَانَ يؤمِ
من كَانَ يؤمِن بِاللَّـهِ     «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   عن أَبِي هريرةَ، قَالَ     - ١٩ 

لْيكْرِم ضـيفَه،   واليومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جاره، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَ           
       تـمصلِي ا أَوـريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو «  رواه البخـاري

  سلم٥٣وم  
يرشدنا هذا الحديث إلى مكارم الأخلاق والآداب السامية حيث أنه ينبغي لكل             

به فإن كان فيه خـير لـه     مؤمن إذا أراد أن يتكلم أن يفكر فيما يريد أن يتكلم            
تكلم به وإلا أمسك عن الكلام لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكـر االله                  
وأمر بمعروف أو ي عن منكر أو غير ذلك مما يهدف إلى الدين أو قوام أمـره،                 
ويأمرنا بإكرام الجار لما فيه من أداء حق، الجار ومكارم الأخلاق التي تـدعو إلى               

 شر، وإكرام الضيف لأن إكرامه من آداب الإسلام وخلـق           كل خير وتدفع كل   
 ٥٤.النبيين والصالحين

                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٣٣٠)(٥٦٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٥٠

  ضعيف )١٠٤٨٥)(٣٦٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥١
 )٢٨٧/ ٩(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٥٢
 )٤٧ (- ٧٤) ٦٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٠١٨) (١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٣
 )٤٦: ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية - ٥٤



 ٢٦

وفيه التحذير من آفات اللسان، وأن على المرء أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به،               
فإذا ظهر له أنه لا ضرر عليه في التكلم به تكلم به، وإن ظهر له فيـه ضـرر أو              

 عن كثير من المباحات، لئلا تجر       شك فيه أمسك، وقد ندب الشارع إلى الإمساك       
 ..صاحبها إلى المحرمات والمكروهات 

  وفيه تعريف حق الجار، والحث على حفظ جواره وإكرامه 
 .الأمر بإكرام الضيف لأن إكرامه من آداب الإسلام وخلق الأنبياء والصالحين

وفي ذلك دليل علـى     .. أن هذه الخصال من شعب الإيمان ومن الآداب السامية          
والخصال المذكورة في الحديث ترجع إلى التخلي عن        . خول الأعمال في الإيمان   د

 .الرذيلة، والتحلي بالفضيلة
فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال من الإيمان ولذلك ربط بين              

 .الأعمال مع الإيمان باالله واليوم الآخر
 .يء كان من أموره إن على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة بأي ش

 .إن الصمت أحسن من الكلام المباح
إن من أساء إلى جاره أو لم يكرم ضيفه أو أكثر كلامه بما لا خير فيه أنه نـاقص      

 .الإيمان
فيه توجيه وإرشاد للكلام من عدمه، فمن الإيمان أن يتكلم إن كان الكلام خيرا              

 .ومن الإيمان أن يسكت إن كان السكوت خيرا
 . يتكلم إّلا بخير أو يصمت عن لغو وباطلالمؤمن لا

 .الشريعة تحرص على كل ما فيه فائدة حتى الكلام أو السكوت
 فيه دليل على وجوب حفظ اللسان ليس عن الحرام فقط بل عن كل ما لا فائدة             

 .من ورائه
 :الحديث يشمل حقوق االله وحقوق الناس
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ام الضيف والجـار مـن   وإكر. فالكلام بالخير والصمت عن غيره من حقوق االله  
 .فالإسلام يربي أهله على إعطاء الحقوق وعلى تنوعها. حقوق الناس

 .يدل على أن قول الخير أو الصمت عن الشر وإكرام الجار والضيف من الإيمان
مرتين في الحـديث لأن     " فليكرم  " الإسلام يحارب البخل ولذلك كررت كلمة       

 . الظن باالله والشحالبخل يجمع الصفات عديدة كحب الدنيا وسوء
 .هذا الحديث فيه دعوة لحسن الأخلاق فإكرام الجار يكون بذلك

السلام الإحسان البذل التقدير الاحترام حفظ  :  الإكرام يشمل صورا عديدة منها    
غيبته ستر عورته النصح عدم أذيته الزيارة العفو المشي في حاجته إدخال السرور             

 ".إكرام "  كلمة عليه القيام بواجبه، فكلها دخلت في
الإسلام يقوي الروابط بين أهله وأتباعه، فرابطة أخوة الإسلام ثم القرابة والنسب            

تمع الإسلامي، مجتمعاً قوياً من الداخل يصعب       ؟ثم الجار ثم الضيافة، وهذا ليصبح ا      
اختراق صفوفه وشق عصاهم، فتندحر فتنة الشيطان بالتفريق بينهم وفتنة الأعداء           

 .مفي الوصول له
 الإسلام يربط همة أتباعه بالجائزة العظمى وهي تحقق الإيمان، فلم تكن الجـائزة             
لمن قال خيرا أو أكرم جاره وضيفه جائزة دنيوية لأن همة المؤمن أعلى من ذلـك   

 ".الإيمان باالله واليوم الآخر " بل الجائزة هي 
 .ماقبة االله في قلوفي تعليق الناس بالإيمان باالله واليوم الآخر تأصيل لمترلة مر

قول الخير أفضل من الصمت عن الشر لأن قول الخير يتعدى بنفسـه، بخـلاف               
 ٥٥".فليقل خيرا أو ليصمت :" الصمت لا يتعدى، ولهذا واالله أعلم بدأ فيه فقال

 لا تشربوا في آنية الذهب والفضة

                                                 

 )٤٦: ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية - ٥٥
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لاَ «:  قَـالَ  �ذَكَر النبِـي    خرجنا مع حذَيفَةَ، و   :  عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى، قَالَ     -٢٠
تشربوا فِي آنِيةِ الذَّهبِ والفِضةِ، ولاَ تلْبسوا الحَرِير والديباج، فَإِنها لَهم فِي الدنيا             

 ٥٦»ولَكُم فِي الآخِرةِ
 :ما يؤخذ من الحديث

 .النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما
 .ي يقتضي التحريم والمنعالنه

 .أنَّ الحكم عام في حق الرجال والنساء
النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة، إلاَّ ما أذن             

 .فيه، مما سيأتي بيانه إنْ شاء االله تعالى
واني زينـة    فاتخاذهما أ  -وهو مظنة الحاجة والابتذال   -إذا كان استعمالهما حراما     
 .وتحفًا مثله في التحريم وأولى

ليس في الحديث إباحة استعمال أواني الذهب والفضة للكفَّار في الدنيا، وإنمـا             
المقصود بيان حالهم وما هم عليه؛ وإلاَّ فإم مخاطَبون ومعذَّبون علـى أصـول              

 .الشريعة وفروعها، وعلى أوامرها ونواهيها
فإنهم يتمتعون باستعمالها في الآخرة؛     : تعالى في اجتناا  أما المسلمون المتقون االله     

 .جزاءً لهم على تركها في الدنيا، ابتغاء ثواب االله تعالى
النهي والتحريم عن استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها عام، سواءٌ كانـت            

 من أنـواع    ذهبا خالصا أو فضةً خالصة، أو مموها أو مضببا ما، أو غير ذلك            
 .التجميل والتحلية؛ فالنهي والتحريم عامان

انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، وجميـع أنـواع           : قال النووي 
 .الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع

                                                 

  )٥٦٣٣)(١١٣/ ٧(  صحيح البخاري - ٥٦
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أنه من استعملها، فقد شاهم في اسـتحلالهم        : معناه" فإنها لهم في الدنيا   : "قوله
من تشبه بقومٍ، فهو منهم، وأعظم ما يكون التشبه في الاعتقاد والتحليل            إياها، و 
 .والتحريم

الأصل في الأمر بمخالفة المشركين هو الوجوب، ما لم يدلَّ دليل على جواز ترك              
خـالفوا  : " قـال  -�-فمثلاً ما جاء من حديث ابن عمر؛ أنَّ النبي          : المخالفة

لم وجود دليل صارف عن وجـوب إعفـاء         ، لا نع  ٥٧"المشركين وفِّروا الِّلحى  
 .اللحية، فيبقى الإعفاء واجبا، وحلقها محرم؛ لأنَّ فيها تشبها بالمشركين

قال رسول  : فقد روى أبو داود من حديث شداد بن أوس قال         : أما النوع الثاني  
ء ؛ فقد جا  "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلُّون في نعالهم ولا خفافهم        : "-�-االله  

: في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال               
 .٥٨" يصلي حافيا ومنتعلاً-�-رأيت رسول االله "

 من يضمن لِي ما بين لَحييهِ وما بين رِجلَيهِ أَضمن لَه الجَنةَ
من يضمن لِي ما بين لَحييهِ      «: لَ قَا � عن سهلِ بنِ سعدٍ، عن رسولِ اللَّهِ         -٢١

 ٥٩»وما بين رِجلَيهِ أَضمن لَه الجَنةَ
؛ بِفَتحِ اللاَّم وسكُون المُهملَة والتثنِية هما العظمات فِي جـانِبي           " لَحييهِ: "قَوله  

 .، وبِما بين الرجلَينِ الفَرجالفَم والمُراد بِما بينهما اللِّسان وما يتأَتى بِهِ النطق 

                                                 

 م) ٢٥٩(، ومسلم )٥٨٩٢(البخاري  - ٥٧
 بإسنادٍ صحيح) ٦٥٢(أبو داود  - ٥٨

  )٦٤٧٤)(١٠٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٩
لسانه ولحييه مثنى لحي وهو العظم في ) ما بين لحييه. (يحفظه ويؤد حقه. .) يضمن(ش  [  

 ]فرجه) ما بين رجليه. (جانب الفم
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فَيتنـاول الأَقـوال والأَكـل      : وقالَ الداودِي المُراد بِما بين اللَّحيينِ الفَم ، قالَ          
ومن تحفَّظَ مِن ذَلِك أَمِن مِن      : والشرب وسائِر ما يتأَتى بِالفَمِ مِن الفِعل ، قالَ          

 .لاَّ السمع والبصرالشر كُلّه لأَنه لَم يبق إِ
كَذا قالَ وخفِي علَيهِ أَنه بقِي البطش بِاليدينِ ، وإِنما محمل الحَدِيث علَـى أَنَّ               

لِمير سنطِق بِهِ إِلاَّ فِي خطلُوب فَإِذا لَم يول كُلّ مصطق بِاللِّسانِ أَصل فِي حالن. 
ى أَنَّ أَعظَم البلاء علَى المَرء فِي الـدنيا لِسـانه           دلَّ الحَدِيث علَ  : وقالَ ابن بطّال    

رأَعظَم الش قِيهما ورش قِين و٦٠.وفَرجه ، فَم 
 أهمية الكلمة في الخير والشر

٢٢-      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نانِ       «:  قَالَ �عـورِض ةِ مِنبِالكَلِم كَلَّمتلَي دبإِنَّ الع
 لاَ يلْقِي لَها بالًا، يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ، وإِنَّ العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمـةِ مِـن                اللَّهِ،

منها فِي جوِي بِههالًا، يا بلْقِي لَهطِ اللَّهِ، لاَ يخ٦١»س 
مدِينةِ لَه شرف، وهو جالِس     مر بِهِ رجلٌ مِن أَهلِ الْ     : وعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ، قَالَ    
يا فُلَانُ، إِنَّ لَك حرمةً، وإِنَّ لَك حقا، وإِنـي قَـد      : بِسوقِ الْمدِينةِ، فَقَالَ علْقَمةُ   

حـارِثِ  رأَيتك تدخلُ علَى هؤلَاءِ الْأُمراءِ فَتكَلَّم عِندهم، وإِني سمِعت بِلَالَ بن الْ           
إِنَّ «: - � -قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       : ،قَالَ- � -الْمزنِي صاحِب رسولِ اللَّهِ     

              اللَّه بكْتفَي ،تلَغا بلُغَ مبأَنْ ت ظُنا يانِ اللَّهِ، مورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدأَح
قَاه، وإِنَّ أَحدكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ، مـا          لَه بِها رِضوانه إِلَى يومِ يلْ     

: قَالَ علْقَمـةُ  » يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت، فَيكْتب اللَّه لَه بِها سخطَه إِلَى يومِ الْقِيامةِ            

                                                 

 )٣٠٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٠
. مما يرضي االله تعالى) من رضوان االله(ش  ) [  ٦٤٧٨)(١٠١/ ٨(صحيح البخاري  - ٦١
. لا يبالي ا ولا يلتفت إلى معناها خاطره ولا يعتد ا ولا يعيها بقلبـه              ) لا يلقي لها بالا   (
 ]يسقط بسببها) يهوي ا. (مما يغضبه ولا يرضاه) سخط االله(
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 فَرب كَلَام قَد منعنِي ما سمِعته مِن بِلَالِ         انظُر ويحك ماذَا تقُولُ، وماذَا تكَلَّم بِهِ،      
 ٦٢.بنِ الْحارِثِ

" إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله        : " - � -يقول النبي   : معنى الحديث 
أي من كلمات الخير التي ترضي االله عز وجل من نصيحة أو تعلـيم، أو أمـر                 

لا يلقي لهـا    " منكر، أو دفع مظلمة     بمعروف، أو إصلاح بين الناس، أو ي عن         
أي يرفع  " يرفع االله ا درجات     " أي لا يعيرها اهتماماً، ولا يقيم لها وزناً         " بالاً  

وإن الرجل ليتكلم بالكلمـة مـن       " االله ا ذلك المتكلم درجات عالية في الجنة         
 " أي من الكلمات التي تسخط االله كالغيبة والنميمة والكذب مثلاً         " سخط االله   

أي يسقط بسببها في جهنم يوم القيامة، وفي " لا يلقي لها بالاً يهوي ا في جهنم      
 ".يهوي ا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب : " رواية

التحذير من عثرات اللسـان     : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
د على صـاحبها فتحرقـه      ومخاطرها، لأن كلمة الشر كالقذيفة المدمرة التي تعو       

إن لساني : إنك تطيل الصمت فقال: بنارها في جهنم، قيل لبكر بن عبد االله المزني    
السخافة كثرة الكـلام، وصـحبة      : وكان المأمون يقول  . سبع إن تركته أكلني   

الترغيب في الكلمة الطيبة، وكوا سبباً في رفعة الإِنسان في الدنيا           : ثانياًً. الأنذال

                                                 

) ١٣١٢/ ٢(وسنن ابـن ماجـه      ) ٢٨٠) (٥١٤/ ١( مخرجا   -بن حبان   صحيح ا  - ٦٢
 صحيح) ٢٣١٩) (٥٥٩/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٩٦٩(
أن . (أي من الكلمات التي تكون سببا لرضوان االله تعالى        ) بالكلمة من رضوان االله    (-ش  [

صل ا  أي يرى أنه يح   . من الحد والقدر  ) مابلغت. (أي تلك الكلمة من رضوان االله     ) تبلغ
شيء من الرضوان على تقدير القبول عنده تعالى ولا يرى أنه يحصل لهـا القـدر الـذي          

 .]وبالجملة فالمتكلملا بد له من النظر التنام في حسن الكلام وقبحه. حصل
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أفضل الجهاد كلمـة    : " - � -ي كتر من كنوز الخير، وقد قال        والآخرة، فه 
 ٦٣".حق عند سلطان جائر 

 على التبين للقـول     - � -أن يفهم منه حض النبي      : في هذا الحديث من الفقه    
، )إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها      : ( يقول - � -قبل النطق به، ألا تراه      

لو تبين فيها لا طلع على مـا        : - � - تفعل، وذلك من البيان؛ يعني    : والتبين
 .يخاف من إلقائها معه؛ فإذا نطق ا فاته زمان التبين

 لم يذكر لها مثالًا؛ - � -ألا يذكر لهذه الكلمة مثال؛ فإن النبي :  ومن الفقه فيه
 ذكر المثال لها مع تشديده في التحذير مـن ذكرهـا            - � -فيفهم من تركه    

 من الكلام مما يوتغ دنيا أو يج فتنة أو يـثير بـين              إيثاره، نخشى منه كل عوراء    
 . منها- � -الناس شرا؛ لتجويز أن تكون هي الكلمة التي حذر رسول االله 

 � -؛ يعني   )إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله لا يلقي لها بالًا          : ( وقوله
 مؤنة يرفعه االله    يجد، فكأنه إذا نطق فيها لا يجد لها       : يلقي، أنه على نحو قولنا    : -

 ٦٤.ا درجات
 الناس معادن

تجِدونَ النـاس  «: ، قَالَ� عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ       -٢٣
             ـريونَ خجِـدتوا، ولاَمِ، إِذَا فَقِهفِي الإِس مهارةِ خِيفِي الجَاهِلِي مهارادِنَ، خِيعم

فِي هذَا الشانِ أَشدهم لَه كَراهِيةً، وتجِدونَ شر الناسِ ذَا الوجهينِ الَّـذِي             الناسِ  
 ٦٥»ياتِي هؤلاَءِ بِوجهٍ، وياتِي هؤلاَءِ بِوجهٍ

                                                 

 )٢٩٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٦٣
 )٢٤٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٦٤
 ١٢٤٤ - ٣٤٩٤ و ٣٤٩٣)٤٤٧: ص(تفق عليها البخاري ومسلم     الأحاديث التي ا   - ٦٥
جمـع  ) معـادن . (٢٥٢٦ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب خيار الناس رقم           [-

معدن وهو ما يستخرج من الجواهر ووجه التشبيه أن المعادن تشتمل على جواهر مختلفـة               



 ٣٣

 شبه الناس في أنسام وأصولهم بالمعادن المختلفة        - � -أن النبي   : معنى الحديث 
وجه التشبيه أن المعدن لما كـان إذا        : قال الحافظ . وهرهاالمتفاوتة في قيمتها وج   

ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في         . استخرج ظهر ما اختفى منه    
ذاا، بل من كان شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهليـة رأس، فـإن                

: وهو قوله. أسلم استمر شرفه، وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية      
أي فمن جمع بين النسب     " خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإِسلام إذا فقهوا         " 

. والحسب والإِسلام والفقه في الدين فهو أعلى المراتب، وأفضلها في نظر الإِسلام           
ومعناه " وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية          : " - � -ثم قال   

لاية الأمور من إمارة أو قضاء أو شرطة أو حسبة، أو أن أصلح الناس وأكفأهم لو 
غيرها أزهدهم فيها، وأشدهم كراهية لها، لأن شدة كراهيته للولاية تدل علـى             

أي " وتجدون شر النـاس ذا الـوجهين        " شدة ورعه، وقوة شعوره بالمسؤولية      
سواء " المنافق  " أبغضهم إلى االله تعالى وأكثرهم ضرراً للمسلمين، وخطراً عليهم          

كان منافقاً في العقيدة يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو منافقاً في سلوكه وأعماله             
: يظهر المودة ويبطن الحقد والعداوة، كما قال تعالى في وصف هؤلاء المنـافقين            

 ).وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ(
فضل النسب إذا اقترن بالدين     : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 

والصلاح والعلم في دين االله والفقه في شريعته، وهذا هو أعلى المقامات وأسماها             
                                                                                                                                            

خيارهم . (كمن نفيس وخسيس وكذلك الناس مختلفون في الشرف وكرم النفس والسلو          
من كان منهم ذا شرف في الجاهلية ازداد شرفا ورفعـة           ) في الجاهلية خيارهم في الإسلام    

. أي الإمـارة والخلافـة    ) هذا الشأن . (فهموا أصول الدين وأحكامه   ) فقهوا. (بالإسلام
أي الذي يكرهه ولا يطمع فيه فإذا اختير له وأسند إليـه أعانـه االله               ) أشدهم له كراهية  (

هو المنافق الذي يسعى بين الطائفتين ويأتي       ) ذا الوجهين . (يه وسدد خطاه ووفقه   تعالى عل 
 ]كلا بوجه يختلف عما يأتي به الآخر



 ٣٤

بعد مقام النبوة والصحبة، فإن الناس في نظر الإِسلام تختلف مراتبهم ومقامـام             
ح من جمع بين النسب والدين والصلا     : المرتبة الأولى . على حسب الترتيب الآتي   

من جمع بين الـدين     : المرتبة الثانية . والفقه في الشريعة، وهذا هو أعلى المقامات      
من جمع بين النسب والدين     : المرتبة الثالثة . والصلاح والفقه وكان خامل النسب    

من جمع بين الدين والصلاح، ولم يكن       : المرتبة الرابعة . والصلاح ولم يكن فقيهاً   
من جمع بين الإِسلام والنسب ولم يكن صالحاً        : امسةالمرتبة الخ . شريفاً ولا فقيهاً  

من كان مسلماً فقط، ولا توجد فيه أي مزية مـن           : المرتبة السادسة . ولا فقيهاً 
اعتبار الكفـاءة في النسـب بالنسـبة إلى    : ثانياً. المزايا وهذا هو أدنى الدرجات 

 قـال   "تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة       : " - � -لقوله  . الزواج
الكفاءة عندنا معاشر الحنابلة معتبرة، وكذا      ": زهر الأدب في مفاخر العرب      " في  

ومن الجهل أن يعتقد أحد     : عند الشافعية، وفي إحدى الروايتين عن مالك، ثم قال        
عدم التفاضل، والتفاضل واقع في أنواع الموجودات، فضل االله السماء السـابعة            

ي البلاد، وجبريل وميكائيل وإسرافيل على      على سائر الموجودات، ومكة على باق     
لأمنعن : " وروى الدارقطني عن عمر رضي االله عنه أنه قال        . غيرهم من الملائكة  

وفي حديث رواه ابن ماجه والدارقطني      " تزوج ذوات الأحساب إلاّ من الأكفاء       
تخـيروا لـنطفكم    : " - � -قال رسول االله    : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

ليس لعربي فضـل علـى      : " وقوله: ثم قال " لأكفاء وأنكحوا إليهم    فانكحوا ا 
إنما المعنى في هذا كما قال ابن قتيبـة أن          " والمؤمنون تتكافأ دماؤهم    " " عجمي  

الناس من المؤمنين كلهم سواء في الأحكام والمترلة والكفاءة إنما هـي في الـدين           
، لما يدل عليه ذلك من شدة       أن أصلح الناس للولاية أزهدهم فيها     : ثالثاً. والخلق

 ٦٦.أمانته وتقديره للمسؤولية

                                                 

 )٢٢٥/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٦٦



 ٣٥

لِّمفَس لِكلَى أهع لْتخإِذَا د ينا بي 
يا بني إِذَا دخلْـت     «: �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :    عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ       - ٢٤

عو كلَيكَةً عركُونُ بي لِّمفَس لِكلَى أَهعتِكيلِ ب٦٧»لَى أَه 
ثَلَاثَةٌ كُلُّهم ضامِن علَى اللَّهِ، إِنْ عاش       :" - � -قَالَ النبِي   : وعن أبي أُمامةَ قَالَ   

من دخلَ بيته بِسلَامٍ فَهو ضامِن علَى اللَّهِ عز وجلَّ،    : كُفِي، وإِنْ مات دخلَ الْجنةَ    
لَى الْمسجِدِ فَهو ضامِن علَى اللَّهِ، ومن خرج فِي سبِيلِ اللَّـهِ فَهـو              ومن خرج إِ  

 ٦٨"ضامِن علَى اللَّهِ 
إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم علَيهِم تحِيةً       : وعن أبي الزبيرِ، أَنه سمِع جابِرا يقُولُ      

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا    {: ما رأَيته إِلَّا يوجِبه قَولُه    : ةً طَيبةً قَالَ  مِن عِندِ اللَّهِ مباركَ   
 ٦٩]٨٦:النساء[} بِأَحسن مِنها أَو ردوها

 ٧٠.الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله بركة التحية: فيه
 آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ

إِذَا حدثَ كَـذَب،    : آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ  :"  قَالَ �، عنِ النبِي     عن أَبِي هريرةَ   -٢٥
 ٧١"وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمِن خانَ 

                                                 

 حسن ) ٢٦٩٨)(٥٩/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٧
 ٤٢١ - ١٠٩٤)٨٩: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب الأدب المفرد للبخاري      - ٦٨
 )صحيح(-
 ٤٢٢ - ١٠٩٥)٨٩: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب الأدب المفرد للبخاري      - ٦٩
 )صحيح  (-
 )٥٢١: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٧٠
ش أخرجـه   [- ٢٧ - ٣٣)٤٠: ص(  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٧١

أخـبر بخـلاف    ) كذب. (مةعلا) آية (٥٩مسلم في الإيمان باب بيان خصال المنافق رقم         
 ]لم يف بوعده) اخلف. (الحقيقة قصدا



 ٣٦

نفاق اعتقادي يخرج صـاحبه عـن       : اعلم أولاً أن النفاق نوعان    : معنى الحديث 
شبه بالمنافقين في   وهو الت : الإيمان وهو إظهار الإِسلام وإخفاء الكفر ونفاق عملي       

 .أخلاقهم، وهذا لا يخرج صاحبه عن الإيمان، إلاّ أنه كبيرة
 في هذا الحديث عن النفاق العملي وبين لنا العلامات          - � -وقد تحدث النبي    

أي من علامات النفاق العملي التي تـدل        " آية المنافق ثلاث    : " المميزة له فقال  
م وأخلاقهم أن توجد في المـرء هـذه         على أن صاحبها يشبه المنافقين في أعماله      

أي أن يشـتهر    " إذا حدث كذب    : " الخصلة الأولى : الخصال الثلاث أو بعضها   
ذلك الإنسان بالكذب في الحديث عامداً متعمداً، فلا يخبرك بشـيء إلا تعمـد              

. إخفاء الحقيقة والإِخبار بخلاف الواقع الذي يعتقده تضليلاً وتمويهـاً وخـداعاً           
أي أن يشتهر بخلف الوعد عمداً، بحيـث إذا         " إذا وعد أخلف    : " ةالخصلة الثاني 

وعد بشيء تعمد الخلف، وعزم عليه في نفسه مسبقاً، وصمم من أول الأمر على              
أي أن يشتهر بالخيانـة بـين       " إذا ائتمنٍ خان    : " الخصلة الثالثة . عدم الوفاء به  

 أودع مالاً تصرف فيـه      الناس، فلا يثق به أحد، لأنه إذا أودع سراً أفشاه، وإذا          
خلاف الوجه الشرعي المطلوب منه، وإذا استشير لم ينصـح في مشـورته، وإذا       

 ٧٢.عهد إليه بعمل لم يؤده
في هذا الحديث من الفقه أن النفاق أصله من النافقاء، وهـو أحـد حجـرة                * 

هـذه الأشـياء    . خلاف يلائمه، والخيانة تطابقه   اليربوع، فالكذب يناسبه، والا   
 ترجع إلى أصل واحد، وهو النفاق الذي تنافيه الأمانة، وتباينه الصدق،            المذكورة

 .ويزايله الوفاء
والمراد من هذا الحديث أن تكون هذه الخلال مستمرة على هذا الشخص، وغالبة   

 ٧٣ على أحواله، فأما إن بدرت منه أو ندر منها شيء لم يخرجه عن درجة الإيمان
                                                 

 )١١٩/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٧٢
 )٢٦٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٧٣



 ٣٧

 :ما يؤخذ من الحديث
هو جنس الخداع والمكر، وإظهار الخـير       : النفاق في اللغة  : رجب قال ابن    - ١

 :وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين
النفاق الأكبر، وهو أنْ يظهر الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسـله،           : أحدهما

واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الَّذي كان              
، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنَّ أهله         -�-رسول االله   على عهد   

 .في الدرك الأسفل من النار
النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أنْ يظهر الإنسان علانيةً صالحة،           : الثاني

 .ويبطن ما يخالف ذلك
-الأحاديث  (وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث           

 ). في شرح الأربعين النووية ونحن نوردها لتمام الفائدة-ذكرها رحمه االله
 : قال رحمه االله- ٢

 أنْ يحدث بما يصدق به وهو كاذب : "أحدها
 :؛ وهو على نوعين"إذا وعد أخلف: "الثاني

 . أنْ يعِد وفي نيته أنْ لا يوفي بوعده، وهذا أشر الخلق: أحدهما
 . نفسه أنْ يفي، ثم يبدو له فيخلف من غير عذرٍ له في الخلفأنْ يعد وفي: الثاني

أنْ يخرج عن الحق عمدا حتى يصـير الحـق          : ؛ ومعنى الفجور  "إذا خاصم فجر  "
 .باطلاً، والباطل حقَّا، وهذا مما يدعو إلى الكذب

ال ولم يوف بعهده، وقد أمر االله تعالى بالوفاء بالعهد؛ فق         " إذا عاهد غدر  : "الرابع
: ، وقال تعـالى   ]الإسراء[} )٣٤(وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا       {: تعالى

}             اللَّه ملْتعج قَدا وكِيدِهوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو متداهدِ اللَّهِ إِذَا عهفُوا بِعأَوو
 ].٩١: النحل[} علَيكُم كَفِيلًا



 ٣٨

 ٧٤.غدر حرام في كلِّ عهدٍ بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافراوال
 اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرٍَة

، أَنه ذَكَر النار فَتعوذَ مِنها، وأَشاح       �عن عدِي بنِ حاتِمٍ، عن رسولِ االلهِ        -٢٦
اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ، فَإِنْ لَم تجِدوا، فَبِكَلِمةٍ          «:بِوجهِهِ ثَلَاثَ مِرارٍ، ثُم قَالَ    

 ٧٥»طَيبةٍ
: " - � -يحدثنا عدي بن حاتم رضي االله عنه أنه سمـع الـنبي             : معنى الحديث 

أي اجعلوا بينكم وبين النار ستراً وحجاباً بالصدقة، وتصدقوا         " اتقوا النار   : يقول
، أي ولـو لم  "ولو بشق تمرة  " تصدق به مهما كان يسيراً،      بكل ما تستطيعون ال   

تجدوا ما تتصدقون به إلاّ نصف تمرة، فتصدقوا به، ولا تحقروا من الصدقة شيئاً،              
ولو كان قليلاً، فإنه ينفع المتصدق، وينفع المتصدق عليه، كما جاء في الحـديث              

عائشة استتري من النار يا : "  قال لها- � -عن عائشة رضي االله عنها أن النبي        
 . أخرجه أحمد" ولو بشق تمرة 

الترغيب في الصدقة واسـتحباب     : أولاً. دل الحديث على ما يأتي    : فقه الحديث 
الحرص على فعلها مهما كانت يسيرة، لأنها تسد مسدها، وهي وقاية لفاعلـها             

ل أن أصحاب رسـو   : ثانياً. من النار، مهما قلت، كما يدل عليه الحديث الثاني        
 كانوا يكدون ويجدون في كسب المال من عرق جبينـهم ليقـوا             - � -االله  

 ٧٦.أنفسهم مذلة السؤال، ويتصدقوا منه على إخوام
 لاَ تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئا

                                                 

 )٤٠٦/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام  - ٧٤
 )١٠١٦ (- ٦٨) ٧٠٤/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٠٢٣) (١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٥
أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشـك        ) أما مرتين فلا أشك   . (أعرض ونحى ) أشاح(ش  [

 ]بفعله الثالثة

 )١٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٧٦



 ٣٩

 لَا تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا، ولَو     «: �قَالَ لِي النبِي    :  عن أَبِي ذَر، قَالَ    -٢٧
 ٧٧»أَنْ تلْقَى أَخاك بِوجهٍ طَلْقٍ

         بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ، ربنِ عابِرِ بج نوفٍ   «:  قَالَ�وعـرعكُـلُّ م
 ٧٨»صدقَةٌ

في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن لقاء الأخ بالقطوب مكروه، وأن لقاءه               
مقطبا لغير حال تتعلق بأخيك، فالأولى أن       بالبشر مستحب، فإن كنت في حال       

وإن هذا . لا تكشر في وجه أخيك، متكلفًا ذلك، لتحظى بأجره وأجر تكلفك له
من أدنى برك بأخيك، فكيف إذا كلمته وصافحته وصاحبته ورافقتـه إلى غـير              

 !ذلك؟
 ٧٩.والوجه الطلق ضد العابس

ه شيئاً، وهذا كمـا قـال       وفيه الحض على فعلِ الخير، قلّ أو كثر، وألا تحقر من          
وفيه أن طلاقة الوجـه للمسـلمين       . } فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره     {: تعالى

والانبساط إليهم محمود مشروع مثاب عليه، وبخلافه التجهم لهم والازوراء عنهم           
 ـ- عليه السلام -إلا لغرض كنبى، وكفى بخلق نبينا   ه  فى ذلك، وبما وصفه االله ب

 ٨٠.} ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ القَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك{: ونزهه عنه من قوله

                                                 

 ) ٢٦٢٦) (٩٣٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٧
روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليـق ومعنـاه سـهل              ) طلق(ش  [

 ]منبسط

اسم جامع لكل ما عـرف      ) معروف(ش   ) [  ٦٠٢١)(١١/ ٨(صحيح البخاري    - ٧٨
من طاعة االله تعالى والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع من وجوه الإحسان وترك مـا                 

 ]له أجر صدقة) صدقة(ى عنه من القبائح 
 )١٩٥/ ٢(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٧٩
 )١٠٦/ ٨(إكمال المعلم بفوائد مسلم  - ٨٠



 ٤٠

 :ما يؤخذ من الحديثين
 أبواب طرق الخير كثيرة، والمستحب للمسلم أنْ يضرب في كـلِّ بـابٍ              - ١

، ]البقرة[} )٢١٥(  وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ علِيم       {: بسهمٍ؛ فقد قال تعالى   
، وقـال   ]١١٥: آل عمـران  [} وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه     {: وقال تعالى 

 ].الزلزلة[} )٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره {: تعالى
 جملةً طيبةً في بعض الأحاديث الصحيحة من أعمـال          -�- وقد عد النبي     - ٢

كُلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكل تحميدةٍ صدقةٌ، وكـل        : "لها صدقة، فقال  الخير، وجع 
ليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، 
وفي بضعِ أَحدكم صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل فتحمل له علـى              

 تمشيها إلى الصـلاة صـدقة،       الدابة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكلِّ خطوةٍ      
؛ "وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وطلاقة الوجه بوجه أخيك المسـلم صـدقة            

 .وهذه الجمل الكريمات من ثلاثة أحاديث
 كل معروفٍ يفعله الإنسان صدقة، والصدقة هي ما يعطيه المتصدق؛ فيشمل    - ٣

 .الواجبة والمندوبة، يبين أنَّ له حكم الصدقة في الثواب
 الحديث يدل على أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها، وهو ما أخرجـه               - ٤

الإنسان من ماله متطوعا؛ فلا تخص بأهل اليسار، بل كل أحد قـادر علـى أنْ                
يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقَّة؛ فإنَّ كلَّ شيءٍ يفعله الإنسان، أو يقولـه               

 .يكتب له به صدقة: من الخير
من حِكَم تنويع العبادات، وأنواع البر، هو امتحان العباد بالقيام ـا؛             لعلَّ   - ٥

فإنَّ منهم من تسهل عليه العبادات المالية دون البدنية، ومنهم من تسـهل عليـه           
العبادات البدنية دون المالية، فأراد جلَّ وعلا اختبار عباده؛ من يقدم طاعة ربـه              



 ٤١

كل مريدٍ للخير بما يقدر عليـه، ومـا         على هوى نفسه، كما أنَّ تنويعها؛ ليقوم        
 ٨١.يناسبه

 يا نِساء المُسلِماتِ ، لاَ تحقِرنَّ جارةٌ لِجارتِها ولَو فِرسِن شاة
٢٨-          بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ناتِ، لاَ    «:  قَالَ � علِماءَ المُسا نِسي

 ٨٢»لِجارتِها، ولَو فِرسِن شاةٍتحقِرنَّ جارةٌ 
لَا تستحقِر إِهداءَ شيءٍ    : بِفَتحِ حرفِ الْمضارعةِ وبِالنونِ الثَّقِيلَةِ أَي     " لَا تحقِرنَّ   " 

   قَهدصت ةٌ  " أَوارج "أَي :        م هِيو رِكُنغَي مِن أَو كُنةٌ مِنغَنِي ةٌ أَوارِ،  فَقِيرثُ الْجنؤ
لِأَجلِها وإِنْ كَانت مِن الْأَكَابِرِ     : أَي" لِجارتِها  " جارةُ الْمرأَةِ مرأَةُ زوجِها     : وقِيلَ

ولَو أَنْ تهدِي أَو تصدق فِرسِن      : بِكَسرِ الْفَاءِ والسينِ أَي   " » ولَو فِرسِن شاةٍ  «" 
ولَو شيئًا يسِيرا وأَمرا حقِيرا : حم بين ظِلْفَيِ الشاةِ وأُرِيد بِهِ الْمبالَغةُ أَي شاةٍ وهو لَ  

 عز  -ولِأَمرِهِ  ] ٧: الزلزلة[} فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره      {- تعالَى   -لِقَولِهِ  
} والْجارِ ذِي الْقُربـى والْجـارِ الْجنـبِ       {رِ بِقَولِهِ    بِالْإِحسانِ إِلَى الْجا   -وجلَّ  

والْمعنى لَا تمتنِع إِحداكُن مِن الْهدِيةِ أَوِ الصدقَةِ لِجارتِها احتِقَارا          ] ٣٦: النساء[
 إِلَيهِن، فَالْمعنى لَـا     يجوز أَنْ يكُونَ الْخِطَاب لِمن أَهدى     : لِلْموجودِ عِندها وقِيلَ  

                                                 

 )٣٤١/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام  - ٨١
ش  [- ٩٦٩ - ٢٥٦٦)٣٤٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم         - ٨٢

لا ) لا تحقـرن  . (١٠٣٠أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بقليل رقم            
 ينفعه سـواء    تستصغرن شيئا تقدمه هبة فتمتنع منها والهبة في اللغة إيصال الشيء لغيره بما            

وشرعا هي تمليك   . كان مالا أم غيره يقال وهبة االله مالا حلالا وولدا صالحا وعقلا سليما            
مـا دون   ) فرسن شاة . (المال بلا عوض وفي معناها الهدية مع ملاحظة تكريم الموهوب له          

الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم والمقصود المبالغة في الحث على الإهداء ولو في                
لشيء اليسير وخص النساء بالخطاب لأن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير والتباهي            ا

 ]بالكثرة وأشباه ذلك



 ٤٢

تحقِرنَّ إِحداكُن هدِيةَ جارتِها بلْ تقْبلُها وإِنْ كَانت قَلِيلَةً، وفِيهِ حثٌّ علَى الْهدِيةِ             
 ٨٣واستِجلَابِ الْقُلُوبِ بِالْعطِيةِ

 ـ          : في هذا الحديث   ديث الحث عى صلة الجارة ولو بظلف شاة، وفي معنـاه الح
 ٨٤.» إذا طبخت مرقةً فأكْثِر ماءَها، وتعاهد جيرانك«: الآخر

 يا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي
يا :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      -٢٩

      حنِ صساسِ بِحالن قأَح نولَ اللَّهِ، مستِي؟ قَالَ راب :»ك؟ قَـالَ   : قَالَ» أُمنم ثُم :
»كأُم ؟ قَالَ: قَالَ» ثُمنم ثُم :»كأُم ؟ قَالَ: قَالَ» ثُمنم ثُم :»وكأَب ٨٥»ثُم 

- � -جاء رجل إلى رسول االله      "يقول أبو هريرة رضي االله عنه       : معنى الحديث 
ة بن حيدة لما جاء في حديث يحيى بـن          ويحتمل أن يكون هذا الرجل هو معاوي      " 

:  يعني معاوية بن حيدة قال     -حدثني أبي عن جدي     : سعيد عن ز بن حكيم قال     
أمك، إلخ الحديث، والمعنى واحد، إلَّا أنه قـال         : يا رسول االله من أبر؟ قال     : قلت
أي من أولى الناس    " يا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي؟         : فقال: " هنا

أي أولى النـاس بحسـن      " أمك  : قال" الإحسان إليه والبر به في مصاحبتي له        ب
" أمك  : ثم من؟ قَال  : أمك، قال : ثم من؟ قال  : قال" المعاملة وطيب المعاشرة الأم     

وهكذا أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة ثلاث مرات بياناً لفضلها على             

                                                 

 )١٣٣٦/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٨٣
 )١٠٦: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٨٤
ش  [- ١٧١٠ - ٥٩٧١)٦٢٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٨٥

) رجل (٢٥٤٨م في البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأما أحق به رقم             أخرجه مسل 
أولى النـاس   ) صحابتي.... أحق  . (هو معاوية بن حيدة جد ز بن حكيم رضي االله عنه          

 ]بمعروفي وبري ومصاحبتي المقرونة بلين الجانب وطيب الخلق وحسن المعاشرة



 ٤٣

فكرر حق الأم ثـلالاً،     " أبوك  :  من؟ قال  ثم: قال" سائر الأقارب دون استثناء     
 .وذكر حق الأب مرة واحدة

دل هذا الحديث على أن من أعظم الحقوق الاجتماعية بِر الوالدين،           : فقه الحديث 
فإنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الإيمان باالله تعالى، ولهذا جمع االله تعالى بين الأمـر                

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّـا      : (ة، فقال تعالى  بالتوحيد وبر الوالدين، في آية واحد     
لأن االله هو السبب الحقيقي لوجود الإنسان، والأبـوان         ) إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا  

هما السبب الظاهري لوجوده، لكن حق الأم أعظم من حق الأب كثيراً، لكثـرة             
تاعب الجسمية والنفسية أثناء حملـها      أفضالها على ولدها، وكثرة ما تحملته من الم       

به، ووضعها وإرضاعها له، وخدمتها وشفقتها عليه كما أشار إلى ذلك القـرآن             
حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفِصـالُه ثَلَـاثُونَ          (الكريم في قوله تعالى     

ت، وذكر حق الأب مـرة       الوصية ا ثلاث مرا    - � -لهذا كرر النبي    ) شهرا
واحدة، لأن الجزاء من جنس العمل، فالتثليث في مقابلة ثلاثة أشياء مختصة بالأم،             

 ٨٦.وهي تعب الحمل، والوضع، والرضاع
 أمر بالقسط، وندب إلى العدل، فإن الآدمـي         - � -في هذا الحديث أن النبي      

في العمرة لمكان   تتكلف له أمه من حملها إياه في حشاها حالًا يضرب ا الأمثال             
الذي تشفق عليه، ثم إنه يأخذ من غذائها الذي يتجاوز حلقها، فتغذيه من دمها              
ولحمها، فإذا وضعته كان غذاؤه من ثدييها؛ بأن أحال االله ذلك الـدم الـذي               
كانت تغذوه به في حشاها إلى ثدييها، تغذيه منهما لبنا خالصا سائغا، ثم إـا               

لبنها زادا، وحملته وهنا على وهن، وكرها على كره،         جعلت فخذاها له مهادا، و    
إلا أا على ما قاست منه في كل ذلك لم يشنه ذلك عندها، ولا أثر عظم أذاه في 
نفسها، بحيث يحملها ذلك على أن تشنأه أو تبغضه، بل كانت تتجرع أذاه محبة              

                                                 

 )٢٤٠/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٨٦



 ٤٤

 لو فدته   مستلذة لطول صحبته، تود أن    ) ب/ ١١٥(له، وتصبر على تجرمه وتعنته      
بنفسها، فهذا هو الخوف بالغ، وإن كان قد جبل عليه طبعها، فإنه قد وصل إلى               
هذا المحسن إليه نفعه، فكان من جزاء الإحسان، أن يكون فاضلًا لها في اازاة إذا               
أحسنت إليه في حال ضعفه، وكان جزاؤه لها في حال قوته، إلا إا لما قصـرت                

لجزاء، فقد كان ينبغي أن يجازيها بغايـة الوسـع         قدرته عن أن يفضل عليها في ا      
الذي لا تنتهي قدرته إلى غيره، فإذا غفل عن هذا كله ونسي إحساا القديم إليه،        
وأراد أن يكون من الكافرين بحاله لأول المحسنين بعد االله إليه، فليس يرجى مـن               

فقدها؛ فإنـه  مثل هذا خير إذن، إلا أن يكون قد كان غافلًا ناسيا مشدوها عن ت    
 .يتعين عليه أن يتدارك ذلك

: ، لما قال له الرجل من أحق الناس بصحابتي؟ قـال          - � - فقول رسول االله    
 فيما أرى أن لهـا الحـق الأول؛         - � -، ثلاثًا يعني به     )أمك ثم أمك ثم أمك    (

حيث كنت حملًا في حشاها، ولها الحق الثاني؛ حيث كنت رضيعا في حجرهـا،              
 .لث؛ حيث كنت صغيرا في كتفهاولها الحق الثا

، يعنيك إن أبـاك وضـعك       )ثم أباك : (فهذه حقوق ثلاثة، ثم قال له في الرابعة       
شهوة، وأنفق عليك من مال االله، الذي أوجب عليه إنفاقه، فإنه حق عظيم إلا أن 

 ٨٧. بالأمهات- � -الأم تفضله بما ذكرناه؛ فلهذا وصى رسول االله 
مهداً مِنأح بحلا أصهتمدإلاَّ خ  

خرجت مع جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي فِي سـفَرٍ          :  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ     -٣٠
   لَه نِي فَقُلْتمدخلْ، فَقَالَ  : فَكَانَ يفْعـولِ       «: لَا تسبِر عنصت ارصالْأَن تأَير ي قَدإِن

وكَانَ جرِير أَكْبر مِن    »  أَنْ لَا أَصحب أَحدا مِنهم إِلَّا خدمته        شيئًا، آلَيت  �االلهِ  
 ٨٨"أَنسٍ

                                                 

 )٤٤٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٨٧
 )٢٥١٣ (- ١٨١) ١٩٥١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٨



 ٤٥

صحِبت جرِير بن عبدِ اللَّهِ، فَكَـانَ       «: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       
ني رأَيت الأَنصار يصنعونَ شيئًا، لاَ      إِ«: قَالَ جرِير » يخدمنِي وهو أَكْبر مِن أَنسٍ    

هتمإِلَّا أَكْر مها مِندأَح ٨٩»أَجِد 
حسن الصحبة ؛ ولهذا خـدم      : دل هذا الحديث على أن من الصفات الحميدة          

جرير بن عبد االله أنس بن مالك في السفر، وبوب بعض شراح صحيح مسلم لهذا 
 "  باب في حسن صحبة الأنصار " : الحديث بباب قال فيه 

فينبغي للداعية أن يحسن الصحبة لمن صحبه أو كان بجواره في سفر أو حضـر ؛                
 لأن خير الناس أنفعهم للناس 

ودل الحديث على صفة التواضع ؛ لما فعله جرير بن عبد االله رضي االله عنه ؛ فإنه                 
فظ ابن حجر رحمه   كان يخدم أنس بن مالك في السفر وأنس أصغر منه ؛ قال الحا            

 �في هذا الحديث فضل الأنصار، وفضل جرير ، وتواضعه، ومحبته للنبي            : " االله  
 .فينبغي للداعية أن يكون متواضعا الله عز وجل  " . 

، وقد بلغ هذا الحب إلى أنه �وظهر في هذا الحديث محبة جرير بن عبد االله للنبي 
  .�م خدموا النبي أقسم على نفسه أن يخدم الأنصار إذا صحبهم ؛ لأ

 أكثر من حب �، فيحب النبي   �فينبغي للداعية أن يقتدي بصحابة رسول االله        
 الأهل، والمال، والناس أجمعين 

إن من الأساليب التي يستفيد منها الداعية في دعوته للناس، ذكر الأخلاق الجميلة             
الله عـز   لبعض السلف الصالح، وما كانوا عليه من التقوى والتواضع، والخشـية            

                                                                                                                                            

وفِي هذا الحَدِيثِ فَضلُ الأَنصارِ وفَضلُ جرِير وتواضعه ومحبته لِلنبِي صفر وهذا الحَدِيث             
فتح الباري .  وأَليق المَواضِعِ بِها المَناقِبمِن الأَحادِيثِ الَّتِي أَوردها المُصنف فِي غَيرِ مظِنتِها،       

 )٨٤/ ٦( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري

أي من خدمة رسول االله     ) يصنعون شيئا (ش  [ )٢٨٨٨) (٣٥/ ٤(صحيح البخاري    - ٨٩
 ]صفر كما ينبغي وتعظيمهم له غاية ما يكون



 ٤٦

صحبت جرير بن عبد    : " وجل، ومن هذا الأسلوب ما قاله أنس رضي االله عنه           
؛ لأن في ذكر هذه الأخلاق مـا يفـتح          " االله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس        

 .قلوب السامعين، ويرغبهم وينشطهم على العمل 
مكافـأة  :  إن من الصفات التي ينبغي أن يتصف ا الداعية إلى االله عز وجـل               

بالثناء الحسن، والدعاء الخالص، وبغير ذلك على حسـب      : لمحسن على إحسانه    ا
الحاجة وأحوال الناس، ومن هذا ما فعله أنس رضي االله عنه حيث أثنى على جرير 

ولا شك أن من    " صحبت جرير بن عبد االله فكان يخدمني        : " بن عبد االله فقال     
 ٩٠.لم يشكر الناس لا يشكر االله عز وجل

 ركُم بِأهلِ الجَنةِ ؟ كُلُّ ضعِيف متضعفألاَ أُخبِ
أَلاَ أُخبِركُم  :"  يقُولُ �سمِعت النبِي   :  عن حارِثَةَ بنِ وهبٍ الخُزاعِي، قَالَ      - ٣١

           بِرأَلاَ أُخ ،هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس فٍ، لَوعضتعِيفٍ مةِ؟ كُلُّ ضلِ الجَنـلِ   بِأَهبِأَه كُم
 ٩١"كُلُّ عتلٍّ، جواظٍ مستكْبِرٍ : النارِ

في هذا الحديث ذكر علامات أهل الجنة وأهل النار، فمن علامات أهل الجنة أن              
يكون ضعيفًا متضعفًا، وذلك أن الجبارين يتضعفونه فيستطيلون عليه لضعفه، وقد   

ل، وقد يكون لعدم القوة     يكون الضعف فقرا لعدم المال، وقد يكون لعدم الرجا        
والأيد، فإذا خلق االله تعالى خلقًا ضعيفًا لهذه الأشياء أو بعضها ليمتحن به عباده،              

                                                 

 )١١٢/ ٢(فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ٩٠

ش  [- ١٥٢٢ - ٤٩١٨)٥٥٩: ص(ث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        الأحادي - ٩١
 ٢٨٥٣أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبـارون رقـم               

بكسر العين متواضع لين هين وروي بفـتح العـين أي يستضـعفه النـاس               ) متضعف(
لحقق له ما أقسـم عليـه       ) لأبره. (حلف يمينا طمعا في كرم االله تعالى      ) أقسم. (ويحتقرونه

 ]شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته) جواظ. (ولأجاب طلبه ودعاءه



 ٤٧

 -فمن يرحمه الإنسان أو يقهره فإنه يكون من أهل الجنة كما أخبر به رسول االله                
� -. 
العتل عند العرب الشـديد،     : وأما علامات أهل النار فإنه العتل،قال أبو عبيدة       * 

وهو الشديد الذي يدل لشدته ويتطاول بحلوله على الناس، فإن كان ممن ينفـق              
قوته في الحق فهو خارج من هذا، كما روي عن محمد بن الحنفية أنه كان أيـدا                 

 .ذا القوة} واذكر عبدنا داود ذا الأيد{: وقال االله تعالى. من الرجال
: موع المنـوع، والمسـتكبر    أولاها أنه الج  : فقد قيل في معناه أقوال    : وأما الجواظ 

 ٩٢.المتكبر
 ٩٣..بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء، وأكثر أهل النار المتكبرون: في هذا الحديث

لِيكا يكُلْ مِمو ،مِينِككُلْ بِيو ،اللَّه مس ،ا غُلاَمي 
٣٢ -  ةَ، يلَمأَبِي س نب رمع مِعس هانَ، أَنسنِ كَيبِ بهـا  : قُولُ عن وغُلاَم تكُن

، وكَانت يدِي تطِيش فِي الصحفَةِ، فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ          �فِي حجرِ رسولِ اللَّهِ     
� :»        لِيكا يكُلْ مِمو ،مِينِككُلْ بِيو ،اللَّه مس ،ا غُلاَمتِي    » يمطِع تِلْك الَتا زفَم

 دع٩٤"ب 
أي " كنـت غلامـاً   " عمر بن أبي سلمة رضي االله عنهما        يقول  : معنى الحديث 

أي أعيش في بيته  " - � -في حجر رسول االله " كنت ولداً صغيراً دون البلوغ 

                                                 

 )١٤١/ ٢(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٩٢
  )١٨٨: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٩٣
ش  [- ١٦٠٠ - ٥٣٧٦)٥٩١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٩٤

) غلامـا  (٢٠٢٢آداب الطعام والشراب وأحكامهما رقم      أخرجه مسلم في الأشربة باب      
أحركهـا في   ) تطيش في الصـحفة   . (تربيته وتحت رعايته  ) حجر. (أي صبيا دون البلوغ   

. قل بسم االله الرحمن الرحيم عند بدء الأكـل        ) سم االله . (جوانب القصعة لألتقط الطعام   
 ] أكلي وطريقتي فيهصفة) تلك طعمتي. (من الجانب الذي يقرب منك من الطعام) يليك(



 ٤٨

أي تتحـرك في آنيـة     " وكانت يدي تطيش في الصحفة      " تحت كفالته ورعايته    
معلمـاً   " - � -فقال لي رسول االله     " الطعام كلها، وتجول في جميع نواحيها       

أي قل بسم االله في بداية الطعام تبركاً ذا الاسم          " يا غلام سم االله     : " موجهاًو
أي من الجهة   " وكل مما يليك    " أي وكل بيدك اليمنى     " وكل بيمينك   " المبارك  

" فما زالت تلك طعمتي بعد      : " المقابلة لك من الإناء دون الأطراف الأخرى قال       
ة المهذبة هي طريقتي في الأكل بعد ذلـك         بكسر الطاء أَي فما زالت تلك الطريق      

 .طيلة حياتي
أن مـن آداب الأكـل      : أولاً: دل هذا الحديث على مـا يـأتي       : فقه الحديث 

ومستحباته التسمية في بداية الطعام طرداً للشيطان وأصرح مـا ورد في صـفة              
 "التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعـاً               

" بسم االله أوله وآخره     : بسم االله، فإن نسي فليقل    : إذا أهل أحدكم طعاماً فليقل    
ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، والتسمية في          : قال العلماء 

شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسـمية علـى            
دل : ثانيـاًً . ب والحـائض وغيرهمـا      الطعام، وسواء في استحباب التسمية الجن     

وقـد  " وكل بيمينك   : " - � -الحديث على استحباب الأكل باليمين لقوله       
وهـل الأكـل بـاليمين واجـب أو         . اختلف أهل العلم في مقتضى هذا الأمر      

مستحب؟ فذهب بعضهم إلى أنه واجب كما أفاده العيني لظاهر الأمر، ولورود            
عن سلمة بن الأكوع أن النبي      "  صحيح مسلم    "الوعيد في الأكل بالشمال ففي      

: لا أستطيع، قال: قال" كل بيمينك : "  رأى رجلاً يأكل بشماله، فقال- � -
وروى أحمد بسـند    ". فما رفعها إلى فيه     : لا استطعت ما منعه إلاّ الكبر، قال      " 

والذي عليـه   " من أكل بشماله أكل معه الشيطان       : " حسن عن عائشة مرفوعاً   
هل العلم استحباب الأكل والشرب باليمين، وكراهية ذلـك بالشـمال،           أكثر أ 

هذا الأمر على جهة الندب، لأنه مـن        : وكذلك كل أخذ وعطاء، قال القرطبي     
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باب تشريف اليمين على الشمال، لأا أقوى، وهي مشتقة من الـيمن، وقـد              
 الباب  والأصل فيما كان من هذا    . شرف االله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين       

استدل به بعض أهل العلم على تحريم الأكل بالشـمال،          : ثالثاً. الترغيب والندب 
 أمر عمر بن أبي سلمة بالأكل باليمين، والأمر بالشيء ي عن - � -لأنّ النبي 

فـإن  : " - � -ضده، واستدلوا أيضاً على تحريم الأكل باليد اليسرى بقولـه           
الحديث :  أخرجه مسلم، قال الصنعاني    "الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله      

دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقـه،             
قـال  : رابعـاً . والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلاً عن الشـيطان         

وفيه استحباب الأكل مما يليه ، لأن أكله من موضع يد صاحبه سـوء              : النووي
وهذا في السوائل، فإن كان تمراً وأجناساً فقد نقلوا إباحـة           عشرة، وترك مروءة    

وقد : قال القسطلاني . اختلاف الأيد في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي        
 أي الشافعية على كراهة الأكل مما يلي غيره ومن الوسط والأعلى            -نص أئمتنا   

 ٩٥.إلا الفاكهة ونحوها، مما ينتقل به
سءِ الْملَى المَرعوكَرِه با أحةُ فِيموالطَّاع عملِمِ الس 

٣٣ -      بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ - � -ع هأَن، :»     عـملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمع
سمع ولَا  والطَّاعةُ فِيما أَحب وكَرِه، إِلَّا أَنْ يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ، فَلَا             

  ٩٦» طَاعةَ

                                                 

 )١٤٢/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٩٥
) ٤٩/ ٤(وصـحيح البخـاري     ) ١٨٣٩ (- ٣٨) ١٤٦٩/ ٣(صحيح مسـلم     - ٩٦
)٢٩٥٥( 

ولو [هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث من الأمر بالسمع والطاعة           " ما لم يؤمر بمعصية   : "قوله
 ].لحبشي
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وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمر، سواء كـان          : في هذا الحديث  
 ٩٧.موافقًا لمراد المأمور، أو مخالفًا له إلا في معصية االله

أمينا على إيمانه هو . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله
ولا يجعلـه  .. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة    . هأمينا على نفسه وعقل   . ودينه

فالمنهج واضح، وحدود   ! يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع          
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحـدة لا تتعـدد، ولا            . الطاعة واضحة 

 ٩٨!تتفرق، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون
 ى البرإنَّ الصدق يهدِي إِلَ

٣٤-          بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع ندِي إِلَـى     «:  قَالَ � عهي قدإِنَّ الص
وإِنَّ . البِر، وإِنَّ البِر يهدِي إِلَى الجَنةِ، وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُـونَ صِـديقًا             

رِ، وإِنَّ الفُجور يهدِي إِلَى النارِ، وإِنَّ الرجلَ لَيكْـذِب          الكَذِب يهدِي إِلَى الفُجو   
 ٩٩»حتى يكْتب عِند اللَّهِ كَذَّابا

                                                                                                                                            

لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً         : أي" لا طاعة فإذا أمر بمعصية فلا سمع و     : "قوله
 )٧٣٣/ ٣(التحبير لإيضاح معاني التيسير . على الامتناع

 )٤٢٩: ص(تطريز رياض الصالحين   - ٩٧

والمهذب في فقه السياسة الشرعية     ) ٩٣:ص(الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة       - ٩٨
 )١٩١٠:ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٣٥١:ص(

ش [- ١٧٣٦ - ٦٠٩٤)٦٣١: ص(  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم          - ٩٩
 ٢٦٠٧رقـم   .. أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق            

. اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخـالص مـن كـل ذم             ) البر. (يوصل) يهدي(
ق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة   يصبح الصد ) صديقا. (يعتاد الصدق في كل أمر    ) ليصدق(

اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق         ) الفجور. (الصديقين ويستحق ثوام  
صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب        ) كذابا(يحكم له   ) يكتب. (إلى المعاصي 

 ]صفة ملازمة له
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في هذا الحديث من الفقه أن الرجل يصدق ثم يصدق إلى أنت ينتهي به إكثار               * 
 الصدق إلى أن يكتب صديقًا، والصديق هو الصادق في مقاله وفي حاله فمقالـه             

 .يصدق حاله، وحاله يصدق مقاله
وصديق فعيل من الصدق يسمى به كل مكثر من الصدق كما يقال سـكيت              * 

وشريب أي كثير السكوت والشرب، وكذلك إذا كذب ثم كذب فإنه يكتـب             
عند االله كذابا، ولم يأت في اللغة كذيب لأن الكذب عورة فقليلها مذموم فلـم               

 . القليل منهابين لها بناء ائيا مبالغة ليحذر
 ١٠٠.وأما العضة ها هنا فهي النميمة* 

حق على كل من فهم عن االله أن يـلازم الصـدق في الأقـوال،               : قال القرطبي 
فمن كان كذلك لحق بـالأبرار،      . والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال     

وقد أرشد تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحـوال           . ووصل إلى رضاء الغفار   
التوبـة  [} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ االلهَ وكُونواْ مع الصـادِقِين         {: ة التائبين الثلاث

)١٠١) ] .١١٩ 
 :ما يؤخذ من الحديث

عدم مطابقة الخبر للواقع؛ هذه     : هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب    :  الصدق - ١
 .حقيقتهما عند جمهور العلماء

ق؛ لأنه يدل ويوصل إلى البر الذي هو جماع الخير،           الحديث فيه الأمر بالصد    - ٢
 ].الانفطار[} )١٣(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {والبر هو الطريق المستقيم إلى الجنة؛ 

 إنَّ الصدق خلق كريم يحصلُ بالاكتساب والتحصيل وااهدة؛ فإنَّ الرجل           - ٣
يهما حتى يكون الصدق خلقًا     ما يزال يصدق في أقواله وأفعاله ويتحرى الصدق ف        

                                                 

 )٧٧/ ٢(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٠٠
 )٥٤: ص( تطريز رياض الصالحين - ١٠١
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له متأصلاً في نفسه، وسجية من طبعه؛ فيكون عند االله تعالى مـن الصـديقين               
 .والأبرار

: الأحزاب[} مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:  قال تعالى  - ٤
لإرادة، فمـن   ؛ فالصدق خلق كريم يتضمن الصدق في القول، والنيـة، وا          ]٢٣

اتصف الصدق في جميع ذلك فهو صِديق؛ لأنه صيغة مبالغة من الصدق، وبقدر             
 .ما يتمكن من هذه المقامات، فهو صادق بالنسبة إليه، واالله أعلم

فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته، وتخلقه به،          :  أما الكذب  - ٥
      كتب عند االله كـثير         وتحريه قولًا وفعلاً، حتى يصبح خلقًا وسجية قبيحةً فيه، ثم ي

 .الكذب، عديم الصدق
 ويدل الحديث على التحذير من الكذب؛ لأنَّ الكذب يوصل إلى الفسـق             - ٦

والفجور، فتصير أعماله وأقواله كلها على خلاف الحقيقة، خارجة عن طاعة االله            
            جـزتبـه في نـار     تعالى، والخروج عن طاعته هو الهاوية التي تقود صاحبها، و

 ١٠٢.جهنم
 ذُو سلطانٍ مقْسِطٌ موفَّق: أهلُ الجَنةِ ثَلاثَةٌ 

٣٥-       بِيارٍ، أَنَّ الننِ حِماضِ بعِي نةِ ثَلَاثَةٌ  «: ،قَالَ- � -عنلُ الْجلْطَانٍ  : أَهذُو س
         مى وبالْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُر قِيقر حِيملٌ رجرو ،فَّقوقْسِطٌ مم    لٌ فَقِـيرجرلِمٍ، وس

قدصتم فِيف١٠٣»ع   
ثَلَاثَةُ أَجناسٍ مِن الْأَشخاصِ    : أَي)  أَهلُ الْجنةِ ثَلَاثَةٌ   - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ(
 مِـن   لِأَنه ذُو قَهرٍ وغَلَبـةٍ    ؛ سلْطَانٌ  : قَالَ الطِّيبِي أَي  . حكْمٍ: أَي) ذُو سلْطَانٍ (

} ولَـو شـاءَ اللَّـه لَسـلَّطَهم       {: قَالَ تعالَى . السلَاطَةِ، وهِي التمكُّن مِن الْقَهرِ    
                                                 

 )٤٨٠/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام  - ١٠٢
 -وهو في ذيب صحيح مسلم) ٧٤٥٣) (٤٩٠/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان   - ١٠٣

 مطولا) ٢٨٦٥)(١٠٠٧: ص(علي بن نايف الشحود 
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) مقْسِطٌ(ذُو حجةٍ لِأَنه يقَام الْحجج بِهِ : ،ومِنه سمي السلْطَانُ، وقِيلَ ]٩٠:النساء[
   افِ أَيضفْعِ صِفَةُ الْما: بِالرقَالُ عقْسِطٌ  : دِلٌ، يم وطَ فَهـطَ    : أَقْسقَسلَ، ودإِذَا ع

) متصدق(شكَا إِلَيهِ فَأَشكَاه : إِذَا جار، فَالْهمزةُ فِيهِ لِلسلْبِ كَما يقَالُ: فَهو قَاسِطٌ
اسِ    : أَيإِلَى الن سِنحم)فَّقوم (    اببأَس ئَ لَهيأَيِ الَّذِي ه     ابوأَب لَه فُتِحرِ، ويالْخ 

  الْبِر) حِيملٌ رجرو (الْكَبِيرِ    : أَيغِيرِ ولَى الصع)      ـىبالْقَلْبِ لِكُـلِّ ذِي قُر قِيقر (
) رحِـيم (مفَسر لِقَولِهِ   : قَالَ الطِّيبِي . لِكُلِّ مسلِمٍ عموما  : أَي) ومسلِمٍ(خصوصا  

رِ: أَيلَامِيصِلَةُ الْإِس ةِ أَوابةُ الْقَرملُح هنيبنِهِ ويب نلِكُلِّ م محريو ،هقَلْب اهـ. ق 
والظَّاهِر أَنْ يراد بِالرحِيمِ صِيغةٌ فِعلِيةٌ يظْهر وجودها فِي الْخارِجِ، وبِالرقِيقِ صِفَةٌ            

والثَّانِي أَظْهر، فَيكُونُ بِاعتِبارِ الْقُوةِ والْأَولُ بِاعتِبـارِ        . ثَرها أَم لَا  قَلْبِيةٌ سواءٌ ظَهر أَ   
الْفِعلِ، ويمكِن أَنْ تتعلَّق رحمةُ الرحِيمِ إِلَى الْمعنى الْأَعم مِن الْإِنسانِ والْحيـوانِ             

والْحاصِلُ أَنَّ التأْسِيس   .  والدواب، فَيكُونُ الثَّانِي أَخص    الشامِلِ لِلْمؤمِنِ والْكَافِرِ  
 .أَولَى مِن التأْكِيدِ

)فِيفعو (      الثَّلَاثَةِ أَي الثَّالِثُ مِن هلَى أَنفْعِ عحِلُّ  : بِالرا لَا يمع نِبتجم) فِّـفعتم (
أَي :   كِّلٌ عوتالِ مؤنِ السضِ           عفَـر ـعالِهِ مرِ عِيأَمرِهِ والِ فِي أَمعتلِكِ الْملَى الْم

لَا يحمِلُه حب الْعِيالِ ولَـا      : أَي) ذُو عِيالٍ : (وجودِهِم، فَإِنه أَصعب، ولِهذَا قَالَ    
وتحصِيلِ الْمالِ الْحرامِ   خوف رِزقِهِم علَى تركِ التوكُّلِ بِارتِكَابِ سؤالِ الْخلْقِ،         

والِاشتِغالِ بِهِم عن الْعِلْمِ والْعملِ مِما يجِب علَيهِ، ويحتمِلُ أَنه أَشار بِالْعفِيفِ إِلَى             
لِك بِالْفِعـلِ   ما فِي نفْسِهِ مِن الْقُوةِ الْمانِعةِ عنِ الْفَواحِشِ، وبِالْمتعفِّفِ إِلَى إِبرازِ ذَ           

وإِذِ استقْريت أَحوالَ   : قَالَ الطِّيبِي . واستِعمالِ تِلْك الْقُوةِ لِإِظْهارِ الْعِفَّةِ عن نفْسِهِ      
الْعِبادِ علَى اختِلَافِها لَم تجِد أَحدا يستأْهِلُ أَنْ يدخلَ الْجنةَ، ويحِق لَه أَنْ يكُـونَ      

 ١٠٤"مِن أَهلِها إِلَّا وهو مندرِج تحت هذِهِ الْأَقْسامِ غَير خارِجٍ عنها 

                                                 

 )٣١٠٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٠٤



 ٥٤

 .فضل الوالي العادل القائم بطاعة االله سبحانه وتعالى: في هذا الحديث
 ١٠٥.ثواب الواصل والرحيم بالمسلمين، وفضل المحتاج المتعفف: وفيه

 مور تنكِرونهاإنها ستكُونُ بعدِي أثَرةٌ وأُ
إِنها ستكُونُ بعدِي أَثَرةٌ وأُمور     « : �قَالَ رسولُ االلهِ    :  عن عبدِ االلهِ، قَالَ    - ٣٦

تـؤدونَ  «: يا رسولَ االلهِ، كَيف تامر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ         : ،قَالُوا»تنكِرونها
 ١٠٦»م، وتسأَلُونَ االلهَ الَّذِي لَكُمالْحق الَّذِي علَيكُ

وفي هذا الحديث دليل على أن الأمير إذا أتى ما ينكر لم يمنع ذلك الحق الذي له                 
 ١٠٧.بل يعطاه، وأن يسأل الحق الذي عليه من االله عز وجل ولا ينازع ولا يقاتل

 قد يترتب وأما إذا طرأ على الإمام العام الفسق فلا يجوز الخروج عليه بالقوة، التي      
عليها من المفاسد والمنكرات والفتن ما هو أعظم من المنكر الذي قصـد إزالتـه               

وترك الخروج عليه لا يعني السكوت عن فسقه وما يرتكبه من منكرات، بل             ....
الواجب نصحه والإنكار عليه ومحاسبته ومحاكمته، وألا يطـاع ولا يعـاون في             

 .ذامعصية االله تعالى، وقد تقدم الكلام في ه
وإذا أمكن عزل الإمام الذي طرأ عليه الفسق دون وقوع قتنـة وإراقـة دمـاء                
ومفسدة أعظم من مفسدة إبقائه ففي هذه الحالة يجب أن يعزل، ويـولى علـى               
المسلمين أفضل من توفرت فيه الشروط الشرعية، قال الحافظ ابن حجر رخمـه             

                                                 

 )٤٢٩: ص(تطريز رياض الصالحين  - ١٠٥
 ) ١٨٤٣)(٦٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - مسلم  ذيب صحيح- ١٠٦

هذا من معجزات النبوة وقد وقـع الإخبـار         ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش  [
متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا              

 تعالى في كشـف أذاه      فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى االله            
 ]ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال

 )٤٧/ ٢(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٠٧



 ٥٥

ذِي علَيهِ الْعلَماءُ فِي أُمراءِ الْجورِ أَنه إِنْ        ونقل بن التينِ عنِ الداودِي قَالَ الَّ      :" االله
 ربالص اجِبإِلَّا فَالْوو بجلَا ظُلْمٍ وةٍ ونرِ فِتيلْعِهِ بِغلَى خع ر١٠٨"قَد 

لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه مواالله في ظِلِّهِ ي مظِلُّهةٌ يعبس 
سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ، يوم لاَ ظِلَّ        :"  قَالَ � عنِ النبِي      عن أَبِي هريرةَ،    -٣٧

 اجِدِ،            : إِلَّا ظِلُّهفِي المَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرهِ، وبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشادِلُ، والع امالإِم
يهِ وتفَرقَا علَيهِ، ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ        ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا علَ     

إِني أَخاف اللَّه، ورجلٌ تصدق، أَخفَى حتى لاَ تعلَم شِمالُه مـا            : وجمالٍ، فَقَالَ 
 اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ،همِيني فِقن١٠٩"ت 

أي سـبعة   " سبعة يظلهم االله في ظلـه       : " - � -يقول النبي   : عنى الحديث م
يوم لا . " أصناف من هذه الأمة يظلهم االله في ظل عرشه، ويقيهم حرارة الشمس

أي يتنعمون بظل العرش في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من            " ظل إلاّ ظله    
        ظلا أظله االله في ظـل        رؤوس العباد، ويشتد عليهم حرها، فلا يجد أحد نإلاّ م 
" الإِمام العادل   : " فأولهم. عرشه، ثم بين من هم هؤلاء السبعة وميزهم بأعمالهم        

أي حاكم عادل في رعيته يحافظ على حقوقهم، ويرعى مصالحهم، ويحكم فيهم            

                                                 

 )٨/ ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٥٩٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٠٨
ش  [- ٣١٥ - ٦٦٠)١٣٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم          - ١٠٩

أشخاص وكل من   ) سبعة (١٠٣١أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم          
أي شديد الحب لها    ) معلق في المساجد  . (ظل عرشه وكنف رحمته   ) ظله. (يتصف بصفام 

. اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحـب في االله       ) اجتمعا عليه . (والملازمة للجماعة فيها  
) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (ك المحبة حتى فرق بينهما الموت     استمرا على تل  ) تفرقا(

لا تعلـم  . (الصدقة وأسرها عند إخراجها) أخفى. (امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب   
من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحـد        ) خاليا. (كناية عن المبالغة في السر والإخفاء     ) شماله

 ]ع إجلالا الله وشوقا إلى لقائهذرفت بالدمو) ففاضت عيناه. (من الناس



 ٥٦

بشريعة االله، فهو جدير بظل العرش يوم القيامة، لأنه ظل االله في أرضه، ورحمتـه               
" شاب نشأ   : " من هؤلاء السبعة  : والثاني. الجزاء من جنس العمل   على عباده، و  

أي مجتهداً في عبادة ربه، ملتزماً بطاعتـه في         " في عبادة ربه    " منذ نعومة أظفاره    
أمره ويه، لا يتبع هواه، ولا ينساق مع شهواته النفسية، فكان جديراً بـذلك              

 مولاه، وتغلّب على شهواته،     الظل الإِلهي يوم القيامة، لأنه جاهد نفسه في سبيل        
رجـل  : " والثالث من هؤلاء  . وهو في عنفوان شبابه، والشباب شعبة من الجنون       

أي شديد الحب والتعلق بالمساجد يتردد عليها ويـلازم         " قلبه معلق في المساجد     
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا لـه        : "- � -الجماعة فيها، وقد قال     

). إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ        : (عز وجل وقال  ". بالإيمان  
أي أحب كل منهما الآخـر في ذات        " رجلان تحابا في االله     : " والرابع من هؤلاء  

االله تعالى وفي سبيل مرضاته، كما يحب طالب العلم شيخه لأنه يوصله إلى العلم              
أي اجتمعا على حب    " اجتمعا على ذلك    . " ضوان االله تعالى  النافع المؤدي إلى ر   

االله تعالى والمشاركة فيما يرضيه من طلب العلم، أو الاجتهاد في العبادة، أو القيام              
، أي واستمرا على محبتهما هذه لأجله تعـالى         "وتفرقا عليه   " بمصالح المسلمين،   

وذلك . ما قال المناوي  حتى فرق بينهما الموت، ولم يقطع بينهما عارض دنيوي ك         
: " والخـامس . لأنَّ ما كان الله دام واتصل، وما كان لغير االله انفصم وانقطـع            

أي دعته لنفسها امرأةٌ    " وجمال  " بكسر الصاد   " ورجل طلبته امرأة ذات منصب      
: فقال" حسناء ذات أصل كريم وحسب ونسب، ومال وجاهٍ، ومركز مرموق            

إني : "  صوت ضميره من أعماق نفسه يقول لهأي فإذا به يسمع  " إني أخاف االله    
: " والسادس من هؤلاء. فيمنعه خوف االله عن اقتراف ما يغضب االله" أخاف االله 

حتى لا تعلم شماله    " أي فأخفى صدقته    " أخفى  " صدقة التطوع   " رجل تصدق   
أي فبالغ في إخفاء صدقته على الناس، وسترها عن كل شيء حتى            " ما تنفق يمينه    

السابع . ان شماله رجلاً ما علمها، فهو من مجاز التشبيه، كما أفاده المناوي           ولو ك 



 ٥٧

أي تذكر عظمة االله تعالى ولقاءه، ووقوفه       " ورجل ذكر االله خالياً     : " من هؤلاء 
" ففاضت عينـاه    " بين يديه، ومحاسبته على أعماله حال كونه منفرداً عن الناس           

 .تعالىأي فسالت دموعه على خديه خوفاً من االله 
بيان فضل هؤلاء السبعة الذين يظلـهم االله في ظـل           : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   

عرشه، ولا ينحصر المتظللون في ظل العرش في هؤلاء فقط، وإنما هناك آخـرون              
الغازي ومن يعينه، والمنظِر للمعسِر، والتاجر      : غيرهم، وقد أضاف إليهم الحافظ    

فضل المساجد والمحبين لها المتعلقـة قلـوم        : ثانياً. الصدوق، ومن يعين المكاتب   
 ١١٠.ا

 اسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ
٣٨ -       هِ قَالَتأُم ننِ، عينِ الحُصى بيحي نـولَ االلهِ      :  عسر تـمِعس- � - 

يا أَيها الناس، اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ        :" ي حجةِ الْوداعِ يقُولُ   يخطُب فِ 
 ١١١"أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 

من لَم يحكُم بِمـا     و{والذي لا يحكم بما أنزل االله من الحكام ليس مسلماً أصلاً            
 ]٤٤:المائدة[} أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ

                                                 

 )١٢٩/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١١٠
/ ٢٧(و مسند أحمد ط الرسـالة       ) ١٨٣٨ (- ٣٧) ١٤٦٨/ ٣(  صحيح مسلم     - ١١١

 )٢٧٠: ص(والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية ) ١٦٦٤٩) (٢٠٩
ثيير وإلا فالجدع قطع الأنـف والأذن       أي مقطع الأعضاء والتشديد للتك    ) عبد مجدع (ش  [

والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن              
العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومـن هـذه الصـفات                 

 ]مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال



 ٥٨

ما أَحد أَقْرب مِـن     «:  قَالَ - � -بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
       م دعةِ، بامالْقِي موا يلِسجالَى معتو كاربامٍ       اللَّهِ تإِم لٍ مِنسرم بِين طَفًى أَوصلَكٍ م

 ١١٢»عدلٍ، ولَا أَبعد مِن اللَّهِ مجلِسا مِن إِمامٍ جائِرٍ يأْخذُ بِأَخِيهِ
بل يجب علينا جهادهم بكل ما نستطيع، عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ               

 بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيـونَ،            ما مِن نبِي  «:  قَالَ - � -
         لُـوفخ ـدِهِمعب مِن لُفخا تهإِن رِهِ، ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصو

       رمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مي       ،مِنـؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج نونَ، فَم
ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَـيس وراءَ             

 ١١٣»ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
   اقحإِس نب دمحوقَالَ م : هثَنِي الزدالِكٍ قَالَ     حم نب سثَنِي أَندح ،رِي :  ويِعا بلَم

أَبو بكْرٍ فِي السقِيفَةِ، وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ، وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ 
           ثُم لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْناللَّهِ و مِدكْرٍ فَحقَالَأَبِي ب :      ـتكُن ي قَدإِن اسا النهأَي

قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجدتها فِي كِتابِ اللَّهِ، ولَا كَانت عهدا              
 -نا  ،ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمر       - � -عهِده إِلَي رسولُ اللَّهِ     

 - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ
� -              كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهو ،لَه اهدا كَانَ هلِم اللَّه اكُمدبِهِ ه متمصتفَإِنِ اع،

   رِكُميلَى خاحِبِ؛ عولِ اللَّهِ    صسوا        - � - رارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيو 
وهايِعكْـرٍ،               . فَبـو بأَب كَلَّمت قِيفَةِ، ثُمةِ السعيب دعةِ بامةَ الْععيكْرٍ با بأَب اسالن عايفَب

      أَه وا ههِ بِملَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ  فَح ثُم لُه :        لِّيـتو ي قَدفَإِن اسا النهأَي دعا بأَم
     قـدونِي، الصمفَقَو اتإِنْ أَسونِي، وفَأَعِين تنسفَإِنْ أَح ،رِكُميبِخ تلَسو كُملَيع

                                                 

 صحيح مرسل) ١٧) (٦٩/ ١(لأموال لابن زنجويه ا - ١١٢
: ص(والمهذب في فقه السياسة الشـرعية       ) ٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم    - ١١٣

٣٥٣( 



 ٥٩

 أُرِيح علَيهِ حقَّه، إِنْ شاءَ      أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ، والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى       
 ادالْجِه مقَو عدلَا ي ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو ،اللَّه

 إِلَّا عمهم اللَّه    فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ، ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ            
بِالْبلَاءِ، أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه، فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِـي              

اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم ،كُملَي١١٤.ع 
للَّه ورسولَه، فَإِذَا عصيت اللَّه     أَطِيعونِي ما أَطَعت ا   :" وقول أبي بكر رضي االله عنه     
      كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسريدل على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية        " و

في الإسلام، وهو أن الأمراء يطاعون بالمعروف، ولا يطـاعون في معصـية االله،              
ز تنفيذها، وذا لـن     وأوامرهم المخالفة لشرع االله يجب إبطالها وإلغائها، ولا يجو        

يستطيع الإمام أو غيره من الأمراء أن يلزموا الأمة بطاعتـهم في معصـية االله إذا                
تمسكت الأمة ذا الأصل العظيم، وهو الامتناع عن طاعة الأمراء في معصية االله،             
ويجب على من أمر بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر به، ورد الشيء المتنازع              

يا أَيها الَّذِين   {: ،وقد قال االله تعالى   - � -االله تعالى وسنة رسوله     فيه إلى كتاب    
             وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم

       ونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالراوِيلًا     إِلَى اللَّهِ وت نسأَحو ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْي {
 ١١٥]٥٩:النساء[

 ِإياكُم والظَّن، فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الحَدِيثِ
                                                 

/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السـقا  ) ٤١٣/ ٩(و ) ٨٩/ ٨(البداية والنهاية ط هجر      - ١١٤
قال ابن  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠
مِـن بـابِ    . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم  : وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه عنه      : كثير

مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ، فَإِناضوالتمِ وضالْه. 
والمهذب في فقه   ) ٢٧١: ص(سنن النبوية في الأحكام السياسية      المفصل في شرح ال    - ١١٥

 )٥١١: ص(السياسة الشرعية 



 ٦٠

إِيـاكُم  «: ، قَـالَ  �يأثُر عنِ النبِي    : قَالَ أَبو هريرةَ  :   عنِ الأَعرجِ، قَالَ    - ٣٩
  فَإِنَّ الظَّن ،الظَّنوا،         واغَضبلاَ توا، وسسحلاَ توا، وسسجلاَ تالحَدِيثِ، و أَكْذَب 

كرتي أَو كِحنى يتةِ أَخِيهِ حلَى خِطْبلُ عجالر طُبخلاَ يا، وانووا إِخكُون١١٦»و 
أي احذروا من سـوء الظـن       " إياكم والظن   : " - � -يقول  : معنى الحديث 
فإن الظن  " اد الشر فيهم، واتهامهم بالأعمال القبيحة دون دليل،         بالناس، واعتق 

أما أن يراد بالحديث حديث النفس، بمعنى أن ما يقع في النفس، " أكذب الحديث 
ويخطر بالقلب من الظنون السيئة هو من أكذب الأحاديث النفسية، فلا تلتفتـوا             

" حديث اللسـان    " د به   إليه، أو تعتمدوا عليه، لأنه من وسوسة الشيطان أو يرا         
بمعنى أن كل قول لا يستند إلَّا إلى مجرد الظن هو من أكذب الأقوال، وأبعدها عن 

ولا تحسسـوا ولا    " الحقيقة، فإياكم أن تتحدثوا به من غير دليل تستندون إليه،           
أي لا يزد أحدكم على " ولا تناجشوا " أي لا تتبعوا عورات المسلمين      "تجسسوا  

أي " ولا تحاسدوا   " سلعة دون رغبة في شرائها ليخدع المشتري،        أخيه في ثمن ال   
لا يحسد بعضكم بعضاً فيتمنى زوال نعمته، سواء أتمنى انتقالها إليه، أو لا، قـال               

 واسأَلُوا اللَّه   -إلى أن قال  -ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ          (تعالى  
أي اجتنبوا الأسباب المؤدية إلى البغض والتنافر فيما        " ولا تباغضوا    " )مِن فَضلِهِ 

بينكم من الشتم وسوء المعاملة ونحو ذلك، أو لا تستسـلموا لمشـاعر الـبغض              

                                                 

 ١٥٦١ - ٥١٤٤و٥١٤٣)٥٧٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       - ١١٦
 ٢٥٦٣ش أخرجه مسلم في البر والصلة باب تحريم الظن والتجسسو التنـافس رقـم               [-
ء الظن بالمسلمين ولا تحدثوا عن عدم علم ويقين       احذروا سو ) إياكم والظن . (يروي) يأثر(

أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه        ) أكذب الحديث . (لا سيما فيما يجب فيه القطع     
مـن  ) تحسسوا. (من التجسس وهو البحث عن العورات والسيئات   ) تجسسوا. (في الكلام 

 أي فإذا نكح فقد     )حتى ينكح . (التحسس وهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة عنه       
 ]أمتنعت خطبة الثاني قطعا



 ٦١

والكراهية، وتنفذوا ما تدعوكم إليه من إيذاء الناس وظلمهم إلخ، فإنّ ذلـك في              
ن الإِدبار، وهو الإِعراض    أي لا يهجر بعضكم بعضاً م     " ولا تدابروا   " مقدوركم  

 .المؤدي إلى العداوة والقطيعة
تحريم العمل بسوء الظن الذي     : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 

لا يستند إلى دليل والاستجابة له في توجيه التهمة إلى المسلمين ـرد خـاطر               
ا، كمن يتهم رجلاً    المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب له       : نفسي، قال القرطبي  

بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، فينبغي للمسلم إذا ظن ظناً سيئاً لا               
دليل عليه أن لا يحققه بالعمل والقول فقد جاء في الحديث عن حارثة بن النعمان               

ثلاث لازمات أمـتي الطـيرة،      : "- � -قال رسول االله    : قال: رضي االله عنه  
: " وما يذهبهن يا رسول االله ممن هن فيه؟ قال: ل رجلفقا" والحسد، وسوء الظن

أخرجـه  " إِذا حسدت فاستغفر االله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض            
استدل قوم ذا الحديث على منع العمل في    : قال عياض : ثانياًً. )ضعيف( الطبراني

 ما يتعلق   وليس المراد بالظن  : "الأحكام بالاجتهاد والرأي، وهو زعم باطل، قال      
. بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاً، بل الاستدلال به لذلك ضعيف وباطـل         

، "ولا تجسسوا  " - � -تحريم التجسس على الناس، وتتبع عورام لقوله : ثالثاً
 � -ويستثنى بعض الحالات الاستثنائية كالتجسس على العدو الكافر، لأن النبي 

لى الأعداء ليطلع على أحوالهم، وكـذلك إذا         أرسل في غزوة الخندق الزبير إ      -
دل هـذا  : رابعاً. أصبح التجسس وسيلة لإنقاذ نفس من الهلاك فهو مندوب إليه     

الحديث على أنه يجب على المسلم المحافظة على العلاقات الودية بينه وبين إخوانه،     
، وأن يتجنب الأسباب المؤدية إلى العداوة بينه وبينهم من السـباب، والشـتائم            

وسوء المعاملة، والغيبة، والنميمة، واحتقار الآخرين، وجرح مشاعرهم، وعلـى          
وجوب ضبط النفس، والتحكم في مشاعرها، وأن لا يستسلم المسـلم لعاطفـة             

: " - � -البغض والكراهية في إيذاء الناس والتعدي عليهم، كما دل عليه قوله            
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جيب لمشـاعر الحسـد وأن    أنه يحرم على المسلم أن يست     : خامساً" ولا تباغضوا   
يقاومه ما استطاع، ويستغفر االله منه، فإنه إن فعل ذلك لم يأثم، وصرفه االله عنه،               

إذا حسدت فاستغفر االله    : "  حيث قال  - � -كما أرشدنا إلى ذلك رسول االله       
أخرجه الطبراني، وليس المراد بالاستغفار أن يستغفر بلسانه فقط، وإنما المراد به            " 

ندم، والعزم والتصميم على مقاومة هذا الشعور البغيض، والالتجاء         الإحساس بال 
أنه لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه المسلم ويقاطعـه          : سادساً. إلى االله بقبول التوبة   

قال : لغرض من أغراض الدنيا، وقد جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصارى قال 
ق ثلاث ليال، يلتقيـان     لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فو      : " - � -رسول االله   

وأجمـع  . متفق عليـه  " فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام         
العلماء على أنه من خاف من مكالمة أحدٍ وصلته ما يفسد عليه دينه أو مضرة في                

 ١١٧.دنياه يجوز له مجانبته، ورب هجر خير من مخالطة من يؤذيه
 كل أمتي معافى إلا ااهرين

سمِعت رسولَ اللَّهِ   : سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ   : لِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     عن سا  -٤٠
كُلُّ أُمتِي معافًى إِلَّا المُجاهِرِين، وإِنَّ مِن المُجاهرةِ أَنْ يعملَ الرجـلُ            :"  يقُولُ �

       هرتس قَدو بِحصي لًا، ثُمملِ عقُولَ  بِاللَّيهِ، فَيلَيع ةَ كَذَا     : اللَّهارِحالب مِلْتا فُلاَنُ، عي
 هناللَّهِ ع رسِت كْشِفي بِحصيو ،هبر هرتسي اتب قَدكَذَا، و١١٨"و 

                                                 

 )٢٤٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١١٧
ش  [- ١٧٣٤ - ٦٠٦٩)٦٣٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١٨

 ٢٩٩٠أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسـه رقـم                
. المعلنون بالمعاصي والفسوق  ) ااهرون. ( زلته بفضله ورحمته   يعفو االله تعالى عن   ) معافى(
. وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبـالاة بـالقول أو الفعـل   ) اانة(وفي رواية  ) ااهرة(
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة(



 ٦٣

الَّذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثُونَ بِما قد فَعلُوه مِنها سرا، والناس          : ااهرون
لَاء مفتضحونفِي عؤهة الْهم مستورون، وة من جِه١١٩.افِي 

، فإنه يعني أن الطائع قد شملته العافيـة، وأن مـن            )كل أمتي معافى إلا ااهرين    (
قدرت عليه المعصية فستر ذلك، فإنه في عافية من االله إذ لم يفضح نفسه، وقـد                

 .افية شاملة لهرجي له يتوب إلى االله في السر كما عصاه في السر، فتكون الع
فأما ااهر فإنه يجرى مجراة مجري شارب الخمر، لو قد تاب فيما بينه وبـين االله                
عز وجل لسقط عنه الحد، فأما لو قامت البينة عليه عند الحاكم بذلك ثم تاب، لم 

 ١٢٠.تكن التوب مزيلة للحد الذي وجب عليه
دٍ من هذه الأمة    أي كل واح  "  كل أمتي معافى    : " - � -يقول  : معنى الحديث 

إِنَّ (إذا ارتكب معصية يرجى له عفو االله ومغفرته، والنجاة من النار، لقوله تعالى              
كـذا  " إلا ااهرين   ) " اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ           

الرفع فيـه علـى     للأكثر بالنصب، وفي رواية مسلم ااهرين بالنصب ، ويجوز          
في هذه الحالة بمعنى لكن كما قال ابن مالـك،          " إلَّا  " مذهب الكوفيين، وتكون    

والمعنى، لكن ااهرون بالمعاصي لا يعافون، وااهر الفاسق المعلـن   : قال الحافظ 
وإن . " بفسقه الذي يأتي بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاخراً ووراً ووقاحـة           

أن يعمـل   " الوقاحة والاستهتار بالدين والاستخفاف بحدود االله       أي  " من اانة   
يا فـلان عملـت     : ثم يصبح وقد ستره االله، فيقول     " أي معصية   " الرجل بالليل   

أي يحدث إخوان السوء من أصدقائه بأنه فعـل المعصـية           " البارحة كذا وكذا    
 ١٢١وقد بات يستره ربه،"الفلانية 

 
                                                 

 )٣٩٧/ ٣(كشف المشكل من حديث الصحيحين  - ١١٩
 )٢٣٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٢٠
 )٢٥١/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٢١
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